
ياسر أبو هلالة

العربي  ــر 
ّ

»المــؤش اســتــطــاع  نتائج  ظهر 
ُ
ت

ودراســة  للأبحاث  العربي  )المــركــز   »2025
الـــســـيـــاســـات(، وهــــو الاســـتـــطـــاع الأوســــع 
والأوثق عربياً، ارتفاعاً لافتاً في مستوى 
ــن مقارنة 

َ
ــن الأمــنــيــت

َ
الــثــقــة فــي المــؤسّــســت

بغيرهما من مؤسّسات الدولة في سورية. 
وهــي نسبة مرتفعة على مستوى عالمي، 
وأعلى من دول مشابهة عانت من احتراب 
طــائــفــي مــثــل الـــعـــراق ولــبــنــان. إذ يحظى 
المواطنين،  بين  ثقة  نسبة  بأعلى  الجيش 
تقارب 82% )ثقة كبيرة + ثقة إلى حدّ ما(، 
بينما يحظى الأمن العام بنحو 77%. فقد 
أفاد 60% من المستجيبين بأن لديهم ثقة 
كبيرة بالجيش، و22% بثقة إلى حدّ ما، 
مقابل 9% عبّروا عن عدم ثقة جزئية و%6 
عن عدم ثقة مطلقة، فيما قال 3% إنهم لم 
يحدّدوا موقفهم. كذلك سجّل الأمن العام 
)الشرطة( مستويات ثقة مرتفعة نسبياً؛ 
ثــقــة كــبــيــرة، و34% عن  إذ عــبّــر 43% عــن 
ثقة إلــى حــدّ مــا، فيما قــال 13% إن ثقتهم 
ضــعــيــفــة، و8% قـــالـــوا إنــهــم لا يــثــقــون به 
إطـــاقـــا. وهـــو مــا يــمــنــح الـــدولـــة الــســوريــة 
إذ لا  لبناء دولــة وطنية،  الجديدة فرصة 
على   

ٌ
قـــادرة الجيش  غير  تــوجــد مؤسّسة 

بــنــاء دولـــة مــن ركـــام عــقــود مــن الاحــتــراب 
والانقسام الطائفي.

 فــي بناء 
ً
 أســاســيــة

ً
 الجيش أداة

ّ
وقــد ظــل

الدول وتأسيسها وصناعة هُويّة وطنية 
جامعة. في دولة العدو الصهيوني، التي 
اذ الآفــاق، ثــار جدل 

ّ
بُنيت حقيقة من شــذ

بعد قدوم المهاجرين اليهود من الاتحاد 

فاطمة العيساوي

ــنـــدن، يــشــتــم أحـــــد الـــركـــاب  ــلـ ــبــــاص بـ فــــي الــ
 بعد أن لمسته مــن دون قــصــد، ناعتاً 

ً
امـــرأة

ــة«، ثـــم يـــــردّد:  ــيـ ــانـ ــغـ ــذارة الأفـ ــقــ »الــ ـــ إيـــاهـــا بــ
»هـــل مــن أحـــد هــنــا يــتــحــدّث الإنــكــلــيــزيــة؟«. 
يتجاهل الجميع الأمر، بمن في ذلك الراكبة 
المقصودة بالشتيمة وسائق الحافلة، فيما 
يـــواصـــل الإنـــكـــلـــيـــزي الـــغـــاضـــب )يـــبـــدو في 
حــالــة ســكــر( شــتــمَ ركــــاب آســيــويــن، طالباً 
منهم أن يغادروا. ليست تلك حادثة فريدة 
باتت  ها 

ّ
لعل بــل  يومياتنا،  فــي  نوعها  مــن 

البريطانية،  العاصمة  حافلات  في   
ً
ظاهرة

حــيــث الـــســـؤال الــســاخــر مـــا إذا كــــان هــنــاك 
ـــل انــعــكــاســا 

ّ
ــد يــتــقــن الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، يـــمـــث ــ أحـ

لصعود موجة اليمين المتطرّف الذي يرفع 
شـــعـــار الـــدفـــاع عـــن الــقــيــم الــبــريــطــانــيــة في 
ــــاء يـــهـــدّدونـــهـــا، مـــن المــهــاجــريــن،  وجــــه دخـ
ــق  ــ والمـــســـلـــمـــن مـــنـــهـــم بـــشـــكـــل خــــــــاص. رافـ
نايجل  المتطرّف  اليمين  صعود نجم زعيم 
ــاراج تــطــبــيــعٌ لــلــخــطــاب الـــكـــاره لــأجــانــب  ــ فـ
 على الانتماء 

ً
الذي يحمله، باعتباره علامة

ــــذي يــتــزعّــمــه  ــــاح الـ الـــخـــالـــص. حــــزب الإصــ
ــزاب الــبــريــطــانــيــة  ــ ــ ــات فـــي طــلــيــعــة الأحـ ــ )وبــ
نــوّاب حزب  ( استقطب كثيرين من 

ً
شعبية

المــحــافــظــن وزعـــامـــاتـــه، ومــنــهــم مــســلــمــون 
وأبـــنـــاء مــهــاجــريــن مــن أصـــول آســيــويــة. إلا 
يكن ممكناً من  لم  الشعبي  التمدّد  هــذا   

ّ
أن

الكراهية للأجانب في  دون تطبيع خطاب 
الإعــــام الــتــقــلــيــدي، بــاعــتــبــاره تــعــبــيــراً حــرّاً 
عن الرأي لمجموعة من المواطنين، وتماهياً 
ــــؤلاء »المـــواطـــنـــن الأصــلــيــن«  مـــع حـــاجـــة هـ
خطاب  يلاقي  مجتمعاتهم.  في  للانسجام 
فــاراج صدى خصوصاً لدى الشبّان الذين 
ب 

ّ
يعتبرون أن كــامــه المــبــاشــر وغــيــر المــهــذ

تعبيرٌ عــن نــقــاء لــم يــعــودوا يــجــدونــه لــدى 
الــطــبــقــة الـــســـيـــاســـيـــة. يــنــفــي فـــــــاراج تــهــمــة 
العنصرية، معتبراً )كما آخرين من أمثاله 
ــرّف( أنــهــا  ــطــ ــتــ ــن شـــخـــصـــيـــات الـــيـــمـــن المــ مــ

علاء الترتير

الــســيــاســي الفلسطيني،  الــوهــن  فــي غــمــرة 
وهلاك المشروع الوطني، وغياب البرنامج 
السياسي الموحّد وأنماط القيادة الشرعية 
 الــفــلــســطــيــنــي 

ّ
ــت الـــــكـــــل ــ

ّ
ــت ــشــ الــــفــــعّــــالــــة، وتــ

ه، 
ّ
وتشرذمه، وحالة التيه المصاحبة لذلك كل

طــرقٍ   
َ

مفترق الــيــوم  الفلسطينيون  يــواجــه 
حقيقيّاً وتــاريــخــيّــا ومــصــيــريّــا. وفـــي هــذه 
اللحظة بالذات، التي تكثر فيها المساحات 
الغموض جزءاً من  الرمادية ويشكّل فيها 
مــنــظــومــة الــســيــطــرة الاســتــعــمــاريــة، يجدر 
 الأوراق 

ُ
نـــقـــاش أيّ وقــــت مــضــى  أكـــثـــر مـــن 

الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي جــعــبــتــهــم وتــحــلــيــلــهــا 
من  تنقلهم  أن  بإمكانها  والتي  وتبيانها، 
إلى حالٍ  والتيه  والضعف  الانكسار  حالة 
أفضل ليكونوا قادرين على الفعل وامتلاك 
زمام المبادرة، من أجل مجابهة التحدّيات 
الـــجـــســـيـــمـــة ومـــــــحـــــــاولات مــــحــــو الــــوجــــود 
والـــهُـــويّـــة والــكــيــانــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وهـــذا 
 فــي عملية 

َ
ــراط ــب بــالــضــرورة الانـــخـ

ّ
يــتــطــل

جــدّيــة وصــادقــة )غــيــر مــكــابــرة( للمراجعة 
بوصفها  الحقيقي،  الذاتي  والنقد  الذاتية 
لا  مغاير  مستقبلٍ  لبناء  استباقيّاً  مطلباً 
يعيد بناء ما سبق بأغلفة مختلفة، وإنما 
ليواكب  يؤسّس لما هو جــوهــريٌّ مختلف، 
الإبــادة  وتبعات  الحالي  الــظــرف  معطيات 
للحركة  الجمعي  السياسي  الفشل  وحالة 

الوطنية الفلسطينية.
ــا  ــهــ ــابــ ــأقــــطــ هــــــــــذه الــــــحــــــركــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة بــ
وتــبــايــنــاتــهــا، وعــلــى مـــدار الــعــقــود الثلاثة 
ــة، لــــم تــــؤسّــــس جـــســـمـــا ســيــاســيّــا  ــيــ المــــاضــ
ــادراً عــلــى المـــنـــاورة  ــ فــلــســطــيــنــيّــا حــصــيــنــا قـ
مع  المبدئي  والتكيّف  التغيّرات  ومحاكاة 
والــعــالــم.  المنطقة  فــي  البنيوية  الــتــحــوّلات 
ــم أنـــهـــا فــشــلــت أيـــضـــا فـــي بــنــاء  ــ ولـــكـــن الأهـ
جــســم وطـــنـــي جـــامـــع ومـــرجـــعـــي وشــرعــي 
الفلسطينيون،  ينضوي  وملموس  وفعّال 
إطــاره، ويشكّل  باختلاف مشاربهم، تحت 
تتسع   

ً
تشاركية  

ً
تمثيلية  

ً
سياسية  

ً
ة

ّ
مظل

للفلسطينيين.  المختلفة  السياسية  للرؤى 
فلا تعني الوحدة أن يتماهى الفلسطينيون 
فـــي بــرنــامــجــهــم الــســيــاســي )فـــهـــذا مــنــافٍ 
لـــلـــتـــعـــدديـــة الـــســـيـــاســـيـــة( بــــل أن تـــتـــداخـــل 
وتــتــقــاطــع وتــشــتــبــك وتــخــتــلــف بــرامــجــهــم 
الــســيــاســيــة، ولــكــن مــن أجـــل الانـــخـــراط في 
الحرية  تضع  وانعتاقية  تــحــرّريــة  عملية 
أهدافاً  والــعــودة  المصير  والــكــرامــة وتقرير 
 وجــامــعــة. فنهج الإقـــصـــاء، الــذي 

ً
مــشــتــركــة

يتقاطع مع هدف التفتيت والشرذمة الذي 
به  قــام  القوة الاستعمارية، هو ما  تنشده 
فعليّاً أقطاب الحركة الوطنية الفلسطينية، 
ــيَـــن، وهــو   خــــال الــعــقــدَيــن المـــاضـ

ً
خــــاصّــــة

ل في مأسسة الانقسام وما تبعه 
ّ
غياب تمث

من وهن للمشروع الوطني وترسيخهما.
 مــا تــبــنّ خـــال الــعــامَــن 

ّ
وعــلــيــه، وفـــي ظـــل

ي فتح 
َ
الماضيَين، وبكيفية ومعطيات حركت

الــتــغــيّــرات الإقليمية الآخـــذة  وحــمــاس مــع 
فـــي الـــحـــدوث ومــعــطــيــاتــهــمــا، فــالمــحــاســبــة 
الفلسطيني  لــة لأقــطــاب الانــقــســام  والمــســاء
ليست تــرفــا ســيــاســيّــا، بــل هــي فــي جوهر 
أيّ عملية تغييرية، بما فيها إعادة إعمار 
ة، إن كــان الــهــدف هــو التأسيس 

ّ
قــطــاع غـــز

م من الماضي 
ّ
لمرحلة سياسية جديدة تتعل

الشرعية  عنوانها   
ً
جــديــدة  

ً
مرحلة وتبني 

أسامة أبو ارشيد

ورد فـــي قــصــة المـــثـــل أعـــــاه روايـــــــات عـــدة، 
نفسه  الــشــخــص  حـــول  تـــدور  كلها  ولكنها 
ــا المــقــصــود  ــ ــار الــزمــنــي نــفــســه. أمَّ ــ وفـــي الإطـ
ــعــلــوك فـــي الــعــصــر  هــنــا فــهــو الــشــاعــر الــصُّ
هْمي من قبيلة 

َ
 جابر الف

ُ
الجاهلي ثابتُ بن

أهــل تهامة والــحــجــاز. مناط  بني فهم مــن 
أن ثابتاً هــذا قتل يوماً  القصة وروايــاتــهــا 
»غـــولًا« ووضــعــه تحت إبطه وجــاء بــه إلى 
ــه   شــــرّاً. ومــنــهــا أن أمَّ

َ
ـــط قــبــيــلــتــه، فــقــيــل: تـــأبَّ

بشيء  يأتونني  إخوتك  كل  يوماً:  له  قالت 
إذا راحــوا إلا أنت، فقال الليلة آتيك بشيء، 
فــدهــب واصـــطـــاد أفـــاعـــيَ كــثــيــرة ووضــعــهــا 
إيّـــاه فألقاه بــن يديها،  طاً  مُتأبِّ جِـــرابٍ  فــي 
الخيمة  الأفاعي في  وعندما فتحته سعت 
فخرجت هاربة تولول، فسألها نساء الحيّ، 
ماذا أحضر ثابث؟ قالت: أفاعيَ! فقلن لها، 
 
َ
ط وكيف حملها؟ قالت: في جِراب. قلن: تأبَّ

ــمــا خــرج إلى 
َّ
ــرّاً. وقــيــل كــذلــك، إنــه كــان كُــل شـ

غـــزو وضـــع سيفه تــحــت إبْـــطِـــه، فــقــالــت أمّــه 
 شـــرّاً. وهــكــذا عــرف ثابت بهذا 

َ
ــط يــومــا: تــأبَّ

الصعاليك،  أمّـــا  اســمــه.  على  وطــغــى  اللقب 
فهي صفة تطلق على جماعة من الشعراء 
والمــتــمــرديــن الــعــرب الــشــجــعــان فــي العصر 
الــجــاهــلــي مـــا قــبــل الإســــــام، مــمــن خــرجــوا 
والظلم  للفقر  رفــضــا  قبائلهم  سلطة  على 
والفوارق الطبقية الاجتماعية وعاشوا في 
واشتهروا  والــوديــان،  والجبال  الصحاري 
بالسطو على القوافل والأغنياء والبخلاء، 
ومن  قبائلهم،  فقراء  على  الغنائم  وتوزيع 
ــــط شــــرّاً،  ــأبَّ أشـــهـــرهـــم عـــــروة بـــن الـــــــورد، وتــ
والــشــنــفــرى )عـــمـــرو بـــن مـــالـــك.. وفـــي اســمــه 
كلمة  الحمير. ومعنى  بــن  وتــوبــة  خـــاف(، 
 الفقيرُ الذي لا يملك شيئاً، 

ً
»صعلوك« لغة

ــذي يعيش  ــع الــ وقـــد تــأتــي بــمــعــنــى المــتــســكِّ
د. على الهامش، وكذلك المحتال والمتشرِّ

الشهير وتفصيل  العربيِّ  المثل  ذلــك أصــل 
قــصــتــه. أمـــا تــوظــيــفــه فـــي هـــذا المـــقـــال فهو 
ــرَفِ والــتــشــريــف  ــ ـ

َّ
ــــش لا يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق الـ

 به 
َ

وْصوف
َ
والشجاعة، إذ إن موضوعه والم

 عديم المروءة والشرف والأخلاق، 
ٌ
هنا جبان

الظلم لا متمرّداً عليه.  أحــد عناوين  وهــو 
إنـــه رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، ومــجــرم 
والمتهم  الدولية،  للعدالة  المطلوب  الحرب 
ــــوة  ــــرشـ ــا الـ ــايــ فـــــي بـــــــــاده بــــعــــشــــرات قــــضــ
والفساد، بنيامين نتنياهو. صعلوك، لكن 
ليس بمعنى الفقر والتشرد، وإنما بمعنى 
ةِ والفساد والإفساد والجريمة. يوم 

َ
عْرَن

َّ
الز

في  رحاله  نتنياهو   
َّ
حــط الماضي  الثلاثاء 

واشنطن ليلتقي الرئيس الأميركي دونالد 
تــرامــب لــلــمــرة الــســابــعــة فــي 13 شــهــراً من 
عـــودة الأخــيــر إلــى البيت الأبــيــض. جــاءت 
هــذه الــزيــارة في ظل قــرع واشنطن طبول 
العسكري  وتحشيدها  إيــران  ضد  الحرب 
في المنطقة في حال ما فشلت المفاوضات 

الــســوفــيــيــتــي حــــول يـــهـــوديـــة مـــن وُلـــــدوا 
لأمــهــات غــيــر يــهــوديــات، فـــردّ السياسي 
ــرجــم إلــى 

ُ
يــوســي بــيــلــن )بــالــعــبــريــة مــا ت

فمن  يـــهـــوديـــة«؛  أمّ  لا  »إم–16  الــعــربــيــة(: 
عن  دفــاعــا  ويقاتل  إم–16  بندقية  يحمل 
الــدولــة هو اليهودي، لا الــذي وُلــد من أمٍّ 
ة شهدنا عرباً يقاتلون 

ّ
يهودية. وفي غز

الــجــيــش  رايـــــــة  تـــحـــت  عـــمـــومـــتـــهـــم  أولاد 
الإسرائيلي.

يشكّل انضمام قوات سوريا الديمقراطية 
ــربـــي الـــســـوري  ــعـ ــد( إلـــــى الـــجـــيـــش الـ )قــــســ
من  بعيداً  الوطنية  الــهُــويّــة  لبناء   

ً
فــرصــة

الطائفية والأقوامية وعقلية  الانقسامات 
صعبة  مهمّة  وهــذه  والفصائل.  يات 

ّ
الأقل

الثقيل؛ وبعيداً من تجميل   الإرث 
ّ

في ظل
ــإن انــتــصــار الـــثـــورة  الـــواقـــع والـــتـــاريـــخ، فــ
الــســوريــة اعــتــبــره كــثــيــرون مــن الــســوريــن 
انــتــصــار طــائــفــة عــلــى أخــــرى. صــحــيــح أن 
أن  إلا  أحــد،  يبكِ عليه  لــم  الساقط  النظام 
الــعــلــويــن فـــي الـــســـاحـــل لـــم يــظــهــر منهم 
الناشط  منتصراً؛ حتى  نفسه  يعتبر  من 
ــــذي خــــرج من  ـــار بـــرهـــوم، الـ

ّ
الـــســـوري بـــش

ــة الإعـــــــدام عــلــى يـــد مــقــاتــلــي هيئة  ــزانــ زنــ
تحرير الشام، عدّ نفسه لاحقاً في الطرف 

المهزوم الذي كان سيُعدمه.
المواطنين  يجمع  جامعٌ؛  الوطني  الجيش 
هم، لا مانع لأحدٍ منهم. وهذا ما يبني 

ّ
كل

الدولة، ولا ينتقص من جهد من صنعوا 
الانــتــصــار. انــتــصــار »ردع الـــعـــدوان« كــان 
بفضل مــقــاتــلــن عــقــائــديــن أرخـــصـــوا لله 
نــفــوســهــم، وتــمــكّــنــوا خـــال أســبــوعَــن من 
ــاز عــســكــري أســـقـــط الــنــظــام  ــجـ تــحــقــيــق إنـ
نكَر 

ُ
ت الــعــدو والــصــديــق، ولا  فــاجــأ  بشكل 

ها تشي بصعوبة الانتقال من الفصيل 
ّ
لكن

العقائدي إلى الجيش الوطني. وفي إدلب، 
تكرّست تجربة الجيش العقائدي، وصار 
مرهوناً  العام  والأمــن  الجيش  في  التقدّم 
)إضــافــة إلــى الــتــدريــب الــعــســكــري( بحفظ 
ــن الــــقــــرآن والـــتـــبـــحّـــر فـــي الــعــلــوم  أجــــــزاء مـ
الشرعية. كان ذلك ضرورياً، ليس فقط في 
مواجهة نظامٍ استخدم ورقة الطائفية هو 
وإيران، بل كان ضرورياً أيضاً في مواجهة 
ــــش(، فمن  تنظيم الــدولــة الإســامــيــة )داعـ

يقاتلها أكثر تديّناً وفهماً للدين منها.
ــي الـــرتـــب  ــ ــدّم فـ ــ ــقــ ــ ــتــــصــــرت الــــــثــــــورة، وتــ انــ
القرآن والمتديّنون؛ فهل   

ُ
العسكرية حفظة

عليهم؟...  الجيش  يقتصر  أن  هــذا  يعني 
هـــذا يــعــمّــق الـــشـــرخ حــتــى بـــن الــســوريــن 
المتديّن  ــن وغــيــر 

ّ
المــدخ أن  ــة؛ بمعنى 

ّ
الــســن

عــمــومــا لا مــكــان لـــه فـــي الــجــيــش، وبــاقــي 
مناوئة  مليشيات  إلــى  تتحوّل  الــطــوائــف 
ية )!(. يشكّل الاتفاق مع )قسد( 

ّ
للدولة السن

 لإعادة بناء جيش وطني 
ً
 مفصلية

ً
فرصة

جــامــع. فــالــخــيــار الــحــاســم هــنــا دمـــج هــذه 
المختلفة،  الجيش  وحـــدات  ضمن  الــقــوات 
ذلك  ، لأن 

ً
الإبقاء عليها جسماً مستقلا لا 

يعيد إنتاج منطق الفصائل ويحول دون 
بــابٌ  والــدمــج  قيام جيش وطني حقيقي. 
لــتــوســيــع الــجــيــش والأمــــن الــعــام ليشملا 
السوريين جميعاً، بمعزل عن انتماءاتهم 
بتعزيز  كــفــيــل  الــطــائــفــيــة،  أو  الــســيــاســيــة 
 وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 

ً
ــمـــة أصـــــــا ــائـ ــقـ ــة الـ ــقـ ــثـ الـ

الوطني  الجيش  بديل  مستدامة.  شرعية 
إعــــادة إنــتــاج نــمــوذج طــائــفــي شــبــيــه بما 
الــعــراق بعد 2003، إذ أصبحت  جــرى فــي 
ــحــة انــعــكــاســا لانــقــســامــات 

ّ
الــــقــــوات المــســل

ــحــة 
ّ
ــقــــوات المــســل المــجــتــمــع. وقــــد أثــبــتــت الــ

والأمــن العام خــال العام الماضي )2025( 
 عــلــى الإقــــدام والتضحية، 

ً
 واضــحــة

ً
ــدرة قــ

العام.  الوعي  ز مكانتهما في 
ّ
وهــو ما عــز

وكــانــت إحـــدى القصص الــرمــزيــة الــبــارزة 
استشهاد عنصر من الأمن العام في حلب 
بعد أن فدى المدنيين بنفسه خلال إحباط 
هــجــوم إرهــابــي ضـــدّ إخــوانــه المسيحيين 
الميلادية. وهي  السنة  في احتفالات رأس 
الــرأي العام،  حادثة تركت أثــراً عميقاً في 
ــــن بــوصــفــه حــامــيــا  ــــورة الأمـ ورسّـــخـــت صـ

للمجتمع لا أداة قمع.
العقائديين،  مــن  الصلبة  الــنــواة  ولطمأنة 
الــديــن؛  الــوطــنــي مــعــاداة  لا يعني الجيش 
عــلــى الــعــكــس، فــالــتــجــارب المـــقـــارنـــة تــقــدّم 
ــركـــي،  ــيـ دروســـــــا واضــــحــــة. فــالــجــيــش الأمـ

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــضــمّ أكــثــر مــن ثلاثة 
الــخــدمــات  يــقــدّمــون  كــاهــن مسيحي  آلاف 
الـــديـــنـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن عــشــريــن 
مــفــتــيــا لـــلـــجـــنـــود المـــســـلـــمـــن فــــي الــجــيــش 
الــديــن إلى  الأمــيــركــي، مــن دون أن يتحوّل 
التجربة الأردنية، حيث  أداة إقصاء. وفي 
الــبــاد، كــان الشيخ عبد الله  بنى الجيش 
العزب مفتياً عاماً للجيش العربي وقائد 
باشا. وحرص  غلوب  البريطاني  الجيش 
ــه )المـــــؤسّـــــس( عـــلـــى وجــــود  ــلـ ــلـــك عـــبـــد الـ المـ
مسجد داخل كل كتيبة ومفتٍ لها يحمّس 
الــشــهــادة. وتــطــوّر  هم على 

ّ
الــجــنــود ويحث

حة الأردنية 
ّ
جهاز الإفتاء في القوات المسل

يــقــودهــا ضــبّــاط برتب   
ً
ليصبح مــؤسّــســة

رفيعة تؤدّي دوراً دينياً وتربوياً وأخلاقياً 
مــن دون إكــــراه أو تــمــيــيــز. وكــــان الــدكــتــور 
نوح سلمان لواءً مديراً للإفتاء، تماماً كما 
كان المسيحي المقدسي داود حنانيا فريقاً، 

أسّس الخدمات الطبية الملكية.
في الحالة السورية، لا يمكن تجاهل دور 
الدين في مجتمع أنهكته الحرب والانهيار 
في هذه  فالدين،  والتعليمي.  الاقتصادي 
وأخــاقــيــا  تعليمياً  دوراً  يــــؤدّي  المــرحــلــة، 
ه يجب أن يكون جامعاً لا 

ّ
واجتماعياً، لكن

 
َ
مانعاً لأحد منهم، وعنصرَ توحيد لا أداة

فرز. المطلوب جيش يعكس هُويّة المجتمع 
من دون أن يُقصي أحداً، ويجعل الانتماء 

الوطني معيار الخدمة والتضحية.
 
ً
إعادة بناء الجيش السوري ليست مسألة
 فحسب، بل هي مشروع وطني 

ً
تنظيمية

شامل: إمّا أن يؤسّس لدولة جامعة، وإمّا 
أن يعيد إنتاج الانقسام بأشكال جديدة.

)مدير سابق لقناة الجزيرة(

ـــه يــشــكّــك علناً 
ّ
دلــيــل عــلــى وطــنــيــتــه، رغـــم أن

القيم  المسلمين واحــتــرامــهــم  تــقــبّــل  بــإمــكــان 
البريطانية، وهو الذي وعد بترحيل مئات 
آلاف من الأجانب إذا أصبح رئيساً للوزراء. 
أحد الداعمين الرئيسيين للحركة، الناشط 
لكرة  السابق  والمشجّع  لــإســام  المناهض 
 
ً
تــومــي روبــنــســون، يحصد شعبية الـــقـــدم، 
 )أكـــثـــر مـــن 1.8 مــلــيــون يــتــبــعــونــه 

ً
مــمــاثــلــة

ــان دعـــمـــه الــــحــــزب شــكّــل  ــ فــــي »إكـــــــــس«(، وكــ
إحراجاً لفاراج، وتناقضاً مع ادعاء الأخير 
»يميناً متطرّفاً،  لون 

ّ
يمث أنهم لا  وأنصاره 

العنصرية هي  وأن شعاراتهم  يميناً«،  بل 
تعبير عن »المنطق السليم«.

قــبــل  ــان  ــ كـ الــــــذي  ــتــــطــــرّف،  المــ الـــيـــمـــن   
ّ
أن إلا 

ـــرةٍ 
ّ
 غــيــر مـــؤث

ً
ســـنـــوات قــلــيــلــة يُــعــتــبــر حـــالـــة

فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الـــبـــريـــطـــانـــي، بــات 
مــشــهــداً شــبــه عـــــادي فـــي الـــحـــيـــاة الــعــامــة، 
للشوفينية  يُعتبر صــعــوداً  مــا  مــع  يترافق 
الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى طـــريـــقـــة الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف 
الأميركي. على سبيل المثال، انتشرت أعلام 
إنــكــلــتــرا )يــرفــعــهــا أيــضــا الــيــمــن المــتــطــرّف( 
ــــدن الــبــريــطــانــيــة.  فـــي عـــديـــد مـــن شـــــوارع المـ
 تطلق عــلــى نفسها اســم 

ٌ
وقــالــت مــجــمــوعــة

»مــحــاربــو ويــولــي« إنها وراء رفــع الأعــام، 
الرجال  مــن  بأنهم »مجموعة  الأمــر   

ً
مــبــرّرة

هدف  يجمعهم  الــذيــن  الفخورين  الإنكليز 
واحــد، وهــو إظهار مــدى فخرنا بتاريخنا 
وحــريــاتــنــا وإنــجــازاتــنــا«. إن كــانــت الأعــام 
ــــد، ولــــو خـــرجـــت عن  لا تــشــكّــل تــهــديــداً لأحـ
عـــــادات الــبــريــطــانــيــن فـــي عــــدم إشــهــارهــا، 
 الــتــظــاهــرات الــتــي بــاتــت تــخــرج في 

ّ
إلا أن

الــشــارع بشكل دوري تحمل خطاباً عنيفاً 
 عن العنف المادي في 

ً
في عنصريته، فضلا

مهاجمة الشرطة وحرق الإطارات وغيرها. 
ــاور  ــعـــرّضـــت مــنــطــقــة تــ ــة، تـ ــيـ ــانـ ــثـ ــمـــرّة الـ ــلـ لـ
هامليتس في لندن لتهديد اليمين المتطرّف 
الذي  الثقافي  التنوّع  الــذي طالما استهدف 
 للإسلام 

ً
له المنطقة مثالًا لما يراه سيطرة

ّ
تمث

على الــعــاصــمــة. الــنــاشــطــون فــي مــا يسمّى 

والتمثيلية والفعّالية السياسية ومركزية 
وجوهرية الإنسان في الفعل السياسي.

وتــشــكّــل المــرحــلــة الــحــالــيــة، وعملية إعـــادة 
 آخر لا يتوجّب 

ً
الإعمار قيد التشكّل، مدخلا

الــتــفــريــط فـــيـــه، لــيــس مـــن أجــــل المــحــاســبــة 
ــاء قــواعــد  لــة فــحــســب، وإنــمــا لإرســ والمــســاء
ــدة لــلــفــعــل الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي  ــديــ جــ
ــار المــــادي  ــمـ الــجــمــعــي. فــعــمــلــيــة إعـــــادة الإعـ
ـــب أن تـــقـــتـــرن بــــورشــــة عـــمـــل جـــــادّة 

ّ
تـــتـــطـــل

ــار الـــســـيـــاســـي لــلــســيــاســة  ــ ــمــ ــ لإعـــــــــادة الإعــ
تعريف  لتعيد  الفلسطينية،  والــحــوكــمــة 
ــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي  مـــاهـــيـــة الـ
ورؤيــتــه،  وقــيــادتــه  التمثيلية  ومؤسّساته 
وإطارها، وشكل  الوطني  الحوار  وأشكال 
ــلـــســـطـــيـــنـــي، ونـــــوع  ــفـ ــادي الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الإطــــــــــار الـ
فعله  واســتــراتــيــجــيــات  وطبيعته،  خطابه 
الــســيــاســي، وأشـــكـــال مــقــاومــتــه واشــتــبــاكــه 
بــمــا فيها  وأدواتـــهـــمـــا، ودور مــؤسّــســاتــه، 
وأدواره  المـــدنـــي  المــجــتــمــع  دور  جـــوهـــريـــة 
الفلسطينيين  التكاملية، في طريق يجعل 
كــر 

ُ
أقــرب إلــى الحرية، بــدل أن يتكيّف مــا ذ

دة لتحسين شروط 
ّ
أعلاه مع عمليات معق

ــار بــتــنــوّع  ــمـ ــعـ ــتـ الـــعـــيـــش فـــقـــط تـــحـــت الاسـ
أشكاله وأدواته.

ومـــــن أجـــــل الانـــــخـــــراط فــــي عــمــلــيــة كـــهـــذه، 
ــــوة الـــذاتـــيـــة  ــقـ ــ ــــن الـ ــــواطـ  مـ

ُ
ــيــــان ــبــ يـــنـــبـــغـــي تــ

عليها،  والبناء  لاستثمارها  الفلسطينية 
وهـــذا بــالــضــرورة يــذهــب إلــى مــا هــو أبعد 
من جوهرية )وأهمية( الوجود والصمود 
فهذا  الاقتلاع.  أمــام محاولات  الفلسطيني 
إلــى مدعّمات  الــوجــود والــصــمــود بحاجة 
وتغذية وتعزيز ليتحوّل من فعلٍ مستقبِل 
إلى فعلٍ رافد، وليتحوّل من فعلٍ ساكن إلى 
فــعــلٍ مــنــخــرط، ولــيــتــحــوّل مــن فــعــلٍ مضاد 
إلى فعلٍ مبادر، ومن دوائر ردّة الفعل إلى 
دوائر الفعل. فالدور التحويلي والتغييري 
للوجود والصمود الفلسطيني، وهو أحد 
الفلسطينية،  الــذاتــيــة  الــقــوة  مــواطــن  ــم  أهـ
ما زال ينتظر وجــود بوتقات مؤسّساتية 
تــكــامــلــيــة وقــنــوات  قــيــاديــة وأدوار  ــة  ــ ورؤيـ
فعل سياسية، من أجل بلورة هذا الأساس 
المتين وتحويله إلى موطن قوة فعّال يبني 
الاقتصاد(  )بلغة  التنافسية  المــيّــزات  على 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن بــوصــفــهــم مــجــتــمــع حـــراك 
ــادراً عــلــى تــحــويــل الـــقـــوة إلــى  ــ اجــتــمــاعــي قـ
رت الشروط الموضوعية 

ّ
أدوات فعل إن توف

ــات  ــؤسّـــسـ والــــذاتــــيــــة لــــذلــــك، كـــالـــقـــيـــادة والمـ
والـــرؤيـــة والــتــشــاركــيــة والمــحــاســبــة. وهــذه 
ب 

ّ
ها تتطل

ّ
لكن المــنــال،  أفــكــاراً بعيدة  ليست 

السياسي  الفعل  بوصلة  اتجاهات  تغيير 
الــفــلــســطــيــنــي لـــيـــكـــون مـــجـــابـــهـــا مــشــتــبــكــا 
بعد  الذاتية  قوته  يبني على مواطن  ندّيّاً 

تبيانها والاستثمار بها.
وعليه، تبدو مهمّة بناء »مصفوفة مواطن 
القوة الذاتية الفلسطينية« ملحّة أكثر من 
أيّ وقــت مضى، خصوصاً بعد عامَين من 
الإبادة. يجب أن تكون هذه المصفوفة نتاج 
عمل جمعي، وهي مصفوفة حيّة لن تأتي 
القوة  مواطن  ر 

ّ
تؤط بل  عجائبي،  هو  بما 

رأسمال بشري  الموجودة من  الفلسطينية 
ــتــــمــــاعــــي، ومـــجـــتـــمـــع مــــدنــــي مــنــخــرط  واجــ
وأنماط  ومقاومة،  صمود  وآليات  وفاعل، 
ــات شــــتــــى، وشــــرائــــح  ــاعــ ــطــ ــة فـــــي قــ ــ ــاديــ ــ ريــ
التغيير...  على  قـــادرة  مهمّشة  مجتمعية 
والــقــائــمــة تــطــول. فبعد الــحــالات الــعــديــدة 

الـــجـــاريـــة مــعــهــا راهـــنـــا بـــشـــأن بــرنــامــجــهــا 
النووي. إلا أن نتنياهو لا يريد مفاوضات 
ولا يــريــد ســامــا فــي المــنــطــقــة، إنـــه كــغــراب 
ناعق في كل خــراب، يريد حرباً مدمّرة ما 
المتحدة ستتحمل عبئها  الولايات  أن  دام 
ــيْــلــيِّ 

َ
ــف

ُّ
إلـــى حـــدٍّ كــبــيــرٍ نــيــابــة عــن كــيــانــه الــط

الإجــــرامــــيّ. جـــاء نــتــنــيــاهــو إلـــى واشــنــطــن 
رّاً محاولًا أن يُفشل المفاوضات 

َ
طاً ش أبِّ

َ
مُت

 ترامب يقوض النظام في إيران بشكل 
َّ

عل
وتجريدها  المنطقة  صياغة  إعــادة  يُسهل 
مــن كــل بــؤر الممانعة والمــقــاومــة لإسرائيل 
ــــي ســـيـــدتـــهـــا والمــهــيــمــنــة  ــــي تـــصـــبـــح هـ كـ
عــلــيــهــا مـــن دون حــتــى ضــجــيــج الــعــويــل. 
صــحــيــح أن تـــرامـــب ومـــســـؤولـــي إدارتـــــه 
حرصوا، هــذه المــرّة، على أن يكون لقاؤه 
مع نتنياهو وراء أبــواب مغلقة من دون 
مؤتمر صحافي، وصحيح أن ترامب أكد 
في تدوينة بعد لقائه نتنياهو )الأربعاء 
الـــخـــيـــار  ــا زال يـــفـــضـــل  ــ أنــــــه مـ المـــــاضـــــي( 
 التقليل من 

َّ
الدبلوماسي مع إيران، إلا أن

التحايل  على  وقــدرتــه  نتنياهو  خطورة 
والتلاعب بترامب لن يكون أمراً حكيماً.

إيران  عندما شنت إسرائيل عدوانها على 
ــران المــــاضــــي، جــــاء ذلــك  ــزيــ فـــي يـــونـــيـــو/ حــ
ــــوض واشـــنـــطـــن مـــفـــاوضـــات  فــــي خـــضـــم خـ
مــع إيــــران كــمــا الــيــوم فــي مسقط وعــواصــم 
أوروبية أخرى، وكانت حينها لهجة إدارة 
بإمكانية  متفائلة  نفسه،  وتــرامــب  تــرامــب، 
تحقيق اختراق وإنجاز دبلوماسي. ثمَّ ما 
أن دخلت  نفسها  المــتــحــدة  الــولايــات  لبثت 
على خط العدوان قاصفة عدة مواقع نووية 
إيرانية بقنابل هائلة خارقة للتحصينات. 
هـــذا ســيــنــاريــو قــد يــتــكــرّر، وربــمــا بصيغة 
ــة، خـــصـــوصـــا مــع  ــيــ ــثـــر شــــراســــة وعــــدوانــ أكـ
عــن  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ »الـــــحـــــرب«  وزارة  حـــديـــث 
إمـــكـــانـــيـــة إرســـــــال حـــامـــلـــة طــــائــــرات ثــانــيــة 
ـــسُ مـــن أن  ـــوَجِّ

َ
ـــت

ُ
إلـــى المــنــطــقــة. نــتــنــيــاهــو الم

إيران  برنامج  يكبح  باتفاق  ترامب  يكتفي 
ــنـــووي فــحــســب، يــريــد عــلــى الأقـــــل، إن لم  الـ
أنياب  نــزع  النظام في طهران،  يتم إسقاط 
الباليستية  المتمثلة في صواريخها  إيــران 
التي نجح عددٌ منها في الوصول إلى المدن 
الإســرائــيــلــيــة فـــي يــونــيــو المـــاضـــي، وكــذلــك 
تفكيك شبكة حلفائها في المنطقة. بمعنى 
 ،

ً
آخــــر، هــو يــريــد اســتــســامــا إيــرانــيــا كــامــا

إن لم يكن خيار إسقاط النظام فيها هدفاً 
قوتها  تشكيل  وإعـــادة  لواشنطن،  مباشراً 
ودورهــا في المنطقة بحيث لا تنافس دور 
إســرائــيــل وقــوتــهــا. وتـــرامـــب قــد يستجيب 
لطلبات نتنياهو أو قد يسقط في فخاخه، 
فــتــرامــب هــذا شــديــد التقلب المــزاجــي، وهو 
، بل حتى شخصية ضحلة  أرعن وغرائزيٌّ
ــعـــت نــتــنــيــاهــو  ــتـــى نـ ، حـ ــة. مــــن ثـــــــمَّ ــهــ ــافــ وتــ
ــرّاً قـــد لا يــوفــيــه حــقــه، بـــل هو  ـــطِ شــ بِّ

َ
ـــأ

َ
ـــت

ُ
بـــالم

رِّ ذاته.
ّ

تجسيد الش
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

تضحياتهم وصبرهم خلال عقدٍ ونصف 
عقد من الثورة اليتيمة، وهــؤلاء هم نواة 

الجيش الوطني اليوم.
وبعيداً من اللغة التجميلية، يوجد انقسامٌ 
طائفيٌّ حادّ في المجتمع السوري. وليس 
المــهــم مــن المــتــهــم بــهــذا الانــقــســام؛ هــل هو 
نظام حافظ الأســد الــذي »علون« الجيش 
والأمن، أم الفصائل الإسلامية؟ المؤكّد أن 
 )

ً
 عملية

ً
الــطــائــفــيــة )بــاعــتــبــارهــا مــمــارســة

تورّط فيها الجميع، وتبادل الاتهامات لا 
 

ّ
يفيد في هذه المرحلة. لكن في المقابل، ظل

مفتوحاً  الــســوري جيشاً  العربي  الجيش 
ــام، وإن كــان  ــعــ يــعــتــمــد عــلــى الــتــجــنــيــد الــ

العلويون يتحكّمون بمفاصله.
للجيش   

ً
تايمز« صــورة »نيويورك  ترسم 

دين. يروي 
َّ
الجديد من خلال قصص المجن

التحاقه  عــنــد  تجربته  عــامــا(   30( ــد 
َّ
مــجــن

بــدورة تدريبية في شمال محافظة حلب 
دون 

َّ
بلغ المجن

ُ
ضمن نحو 1400 متطوّع. أ

ــأن الـــتـــدخـــن مــمــنــوع  ــيـــوم الأول بــ مــنــذ الـ
السجائر من  ــا، وصـــودرت علب 

ّ
بــات منعاً 

بعضهم، مــا دفــع عــشــرات المتطوّعين إلى 
ــــرد آخـــرون 

ُ
الانــســحــاب الـــفـــوري، بينما ط

ــد ثـــاثـــة  ــعــ ــيـــمـــات. وبــ ــلـ ــتـــعـ لـــتـــجـــاهـــلـــهـــم الـ
ــيـــع، لـــم يـــتـــخـــرّج مـــن الـــــــدورة ســوى  ــابـ أسـ
نحو 600 متطوّع، وهــو عــددٌ أثــار دهشة 
الرجل نفسه. لم يقتصر الاستغراب على 
ــل شـــمـــل طــبــيــعــة  ــبــــاط الـــــصـــــارم، بــ الانــــضــ
الأول  ــــوع  ــبـ ــ الأسـ ـــصـــص 

ُ
خ إذ  ــب،  ــدريــ ــتــ الــ

لــلــتــعــلــيــم الـــديـــنـــي، وتـــضـــمّـــن مــحــاضــرات 
مطوّلة، منها محاضرة عن المولد النبوي 
ــن ونــصــف ســاعــة. قــد لا 

َ
اســتــمــرّت ســاعــت

دقيقة،  الأميركية  الصحيفة  روايــة  تكون 

 )UKIP( حــــزب اســتــقــال المــمــلــكــة المــتــحــدة
طوا لتنظيم مسيرة »السير مع يسوع« 

ّ
خط

فـــي المــنــطــقــة، تــمــاشــيــا مـــع مـــا تــبــثــه دعــايــة 
المسلمة  الجاليات  أن  مــن  المــتــطــرّف  اليمين 
باتت تسيطر على أحياء بكاملها في لندن 
 
ّ
أن إلا  ية، 

ّ
المحل الثقافة  تدمير  على  وتعمل 

شرطة العاصمة منعت المسيرة من المرور.
يــبــدو أن المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي فـــي طريقه 
إلى طيّ صفحة التنوّع الثقافي الذي طالما 
بالجيران   

ً
مقارنة له   

َ
الفارقة  

َ
العلامة شكّل 

ــارات شــكّــلــت  ــ ــعــ ــ الأوروبــــــــيــــــــن. لـــــم تـــعـــد شــ
البريطاني  التنوّع  ثقافة  في  فقرياً  عموداً 
وســاهــمــت فـــي نــجــاح انـــدمـــاج المــهــاجــريــن 
)فـــــــرادى ومـــجـــمـــوعـــات( مـــقـــارنـــة بــتــجــارب 
الــهــجــرة، تعني كثيراً  الــجــيــران فــي مقاربة 
لجيل الشباب المنجذب إلى شعارات النقاء 
الهُويّاتي. لم يكن يخيّل لي أنني سأسمع 
ــم 

ّ
ــــن أحــــــد يــتــكــل ــن نــــــوع )هــــــل مـ ــ  مـ

ً
شـــتـــيـــمـــة

الإنكليزية( في الباص اللندني كما لو أنها 
مجرّد نكتة سمجة. ولم يخيّل لي أيضاً أن 
ما  يجدوا  لن  تنوّعهم،  في  الحافلة،  ركّــاب 
أن  تــريــد  الــتــي  فــي وجــه الشتيمة  يقولونه 
تلغينا جميعاً، بوصفنا لندنيين أصيلين. 

لربما هي لندن الجديدة يا عزيزي!
)أستاذة جامعية لبنانية في لندن(

ــيـــه، تــشــكّــل  ــتـ مـــن الانـــكـــســـار والـــضـــعـــف والـ
 مهمّاً من أجل بناء 

ً
مصفوفة كهذه مدخلا

ه.
ّ
»قائمة الأمل« في غمرة الألم كل

»قائمة الأمل« هذه يمكن أن تشكّل مرجعاً 
ــفـــعـــل الــفــلــســطــيــنــي، وتـــعـــرض  لـــتـــغـــذيـــة الـ
مـــواطـــن قــــوة ذاتـــيـــة لــاســتــثــمــار والــبــنــاء، 
أولًا ببعضٍ  أنفسهم  الفلسطينيين  وتذكّر 
ما عندهم، الذي سعى العديد من الفاعلين 
نــزعــه منهم على  إلــى  يين 

ّ
الــدولــيــن والمحل

مدار العقود الماضية. حان الوقت لاستعادة 
والعيني،  العملي  بالمعنى  الــقــوة  مــواطــن 
وتوسيع قاعدة القوة الذاتية والتمكين من 
والبعيد  المستدام  التحويلي  التغيير  أجل 
عن الاحتفاء اللحظي، بما فيه ذلك المادي 
بــإعــادة إعــمــار الأبــنــيــة، فتلك كــمــا شهدنا 
مراراً وتكراراً عرضة للهدم السريع، ولكن 
مواطن القوة العضوية والمجبولة بالقدرة 
تنسلخ  أن  يمكن  لا  الفلسطينية  والمـــيـــزة 
ز إن تــحــوّلــت مــن قوة 

ّ
منهم، بــل هــي تــتــعــز

ذاتية للصمود والوجود إلى قوة تحويلية 
تبني أســاســا يــضــع الإنـــســـان فــي جــوهــره 
 
ً
قابلا ياً 

ٍّ
التغيير، لا متلق قــادراً على   

ً
فاعلا

لــلــتــعــايــش. ولــتــعــزيــز أضـــــاع »مــصــفــوفــة 
ــوة الــــذاتــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة«  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــواطـ ــ مـ
وتقويتها،  وتحصينها  الأمــــل«  و»قــائــمــة 
ثمّة ضلع ثالث، تأطيري وناظم بطبيعته، 
ل هذا الضلع آنيّاً 

ّ
بحاجة إلى التبلور. يتمث

بضرورة العمل على سرعة إصدار »ميثاق 
ة« لتحديد الخطوط العريضة والمبادئ 

ّ
غز

التوجيهية والأسس الرقابية ونهج الملكية 
ة، مسترشداً بما 

ّ
ية لرسم مستقبل غز

ّ
المحل

ــه المــجــتــمــع المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي على 
ّ
خــط

ليشكّل بوصلة  المــاضــيَــن،  الــعــامَــن  مـــدار 
للمضي في طريق مغاير ومجابه لما يُحاك 

ة وما بعدها.
ّ
للفلسطينيين اليوم في غز

 من ميثاق 
ً
ة« هذا فصلا

ّ
يشكّل »ميثاق غز

»مــيــثــاق الــحــريــة«،  أكــبــر يــمــكــن تسميته بـــ
 وهدفاً لحوار 

ً
الذي يمكن أن يشكّل أرضية

ى نهجاً شموليّاً 
ّ
وطني نقدي وشامل يتبن

إعــادة الإعــمــار، ليشمل بالضرورة  لطريق 
ــار الــســيــاســي وإعـــــــادة بــنــاء  ــمــ إعــــــادة الإعــ
الـــوكـــالـــة والــفــاعــلــيــة الــســيــاســيــة المــرتــكــزة 
لمواطن  زة 

ِّ
والمــعــز والجماهير،  الناس  على 

ــقــــوة الـــذاتـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــقــــادرة  الــ
عــلــى تــخــيّــل رؤى لمــســتــقــبــل مــتــحــرّر يــقــرّر 
بأنفسهم  مــصــيــرهــم  الــفــلــســطــيــنــيــون  فــيــه 

وصياغتها.
)كاتب فلسطيني(

الجيش السوري أداة توحيد لا مظهر انقـسام

هل تتحدّث الإنكليزية؟

إعمار غزةّ وإعادة بناء 
القوة الذاتية الفلسطينية

َّطَ شراًّ« »تَأب

الإبقاء على »قسد« 
جسماً عسكرياً 

مستقلاً يعُيد إنتاج 
منطق الفصائل 

بدلاً من قيام جيش 
وطني

يبدو أن المجتمع 
البريطاني يطوي 

صفحة التنوّع 
الثقافي

يشكّل »ميثاق 
الحرية« أرضيةً 

وهدفاً لحوار وطني 
فلسطيني نقدي 

وشامل في طريق 
إعادة الإعمار

آراء

معن البياري

ات« الملياردير رجل 
ّ
قولاتٍ من »ملف

ُ
 يرمينا بها ما وصل إلينا من ن

ٌ
أحجارٌ ثقيلة

ذنا إليه متاهة خرائط هذا الرجل 
ُ
الأعمال، جيفري إبستين، أو على الأصحّ ما تأخ

دان بقذاراتٍ جنسيةٍ وسقوطٍ أخلاقيٍّ مع قاصراتٍ 
ُ
لغِز في مماته وبعض حياته، الم

ُ
الم

وأطفال، حيث نقع على متواليةٍ من أسماء شخصياتٍ من كل جهات الأرض، كانوا 
على صلاتٍ مع إبستين الذي أذيع أنه انتحر شنقاً في صيف 2019 )عن نحو 66 
فاجأ بأن سيئ 

ُ
تل. ن

ُ
عاماً( في سجنه في نيويورك، وترجّح تقديراتٌ غير قليلة أنه ق

السمعة، وصاحب الشناعات الثقيلة، هذا، من أصدقاء غزير الأوصــاف المحمودة 
المستحقة، المفكر اللامع في نقد الإمبريالية والسياسة الأميركية، واللغوي، ونصير 
الفلسطينيين، والساخط على إسرائيل، نعوم تشومسكي. المفاجأة غريبة، مثيرة، 
تبدو  بــل  لــم تكن ظرفية،  اثنيهما  بــن  الصلة  وأن  أنها صــادمــة، سيّما  الأهــم  لكن 
جار بالبشر واعتداءاتٍ 

ّ
دت بعد إدانة إبستين بارتكاب جرائم ات

ّ
وثيقة، وقامت وتوط

»من  كتاب  وكــان صاحب  العام 2008.  في  ومراهقات  أطفال  واستغلال  جنسيةٍ 
يحكم العالم؟« على معرفةٍ بهذا كله، بل، ونصح صديقه السافل ذاك بأن لا يكترث 
ولم  تحيطه.  الــتــي  ــقــرفــة 

ُ
الم والشبهات  بــه  ديــن  مــا  تناولها  فــي  الصحافة  بضجيج 

التي  الكاريبي،  بحر  في  أرخبيلٍ  في  زوّار جزيرةٍ لإبستين  يكن تشومسكي من 
لهم  شنيعةٍ  جنسيةٍ  خــدمــاتٍ  و»تــأمــن«  ومشاهير  نجوم  خصّصها لاستضافة 
أقام وزوجته،  السادسة والتسعين عاماً أخيراً،  الذي تجاوز  ر، 

ّ
المفك أن  فيها، غير 

مرّات، في شقة لإبستين في نيويورك، وفي أخرى له في باريس، وكذا في مزرعة 
له في الولايات المتحدة. 

فسد، 
ُ
ومن عجبٍ أن يدافع تشومسكي عن صلة الصداقة التي جمعته بالفاسد الم

وبأنها لا تخصّ رجال الإعلام الذين سألوه بصددها. لا يرى حرجاً في هذا كله. 
 أي شخصٍ أن يقيم الصداقات التي يشاء، غير أن المسألة 

ّ
ولنا أن نقول إن من حق

اد التوحش 
ّ
ق بشخصٍ من أبرز نق

ّ
هنا لا تنقاس بالبديهيّ العادي، لأن الحديث يتعل

شخصٍ  مساعدة  يطلب  مــا،  محملٍ  فــي  تحرّرياً  اشتراكيّاً  ويُحسب  الرأسمالي، 
 بكيفيات جمع ثروته التي تردّد أنها 

ٌ
همٍ رسميّاً بجرائم وسخة، والشكوك ثقيلة

ّ
مت

 من أعمالٍ عقاريةٍ وخدماتٍ ضريبيةٍ 
ً
تزيد على ستمائة مليون دولار، وبناها أولا

مع مليارديرات ورجــال أعــمــال، وذلــك بعد أن تــرك وظيفته معلماً )ثــم مــديــراً( في 
مدرسة، انكتب أن سلوكه كان في الأثناء مع قاصراتٍ مشيناً، وبعد أن انصرف 
النفوذ  الغرائب أن لا يضعها تشومسكي ضمن منطق زواج  التي من  إلى أعمالٍ 
يستعين  وعندما  وخرائطها.  وتشابكاتها  السلطة  مع  المتحدّة  الولايات  في  المالي 
له،  مالي  بمبلغ  تتعلق  لتسوية قضيةٍ  بإبستين  التوليدي«  »النحو  نظرية  صاحب 
 أخرى كان في وُسعه أن يسلكها لحل إشكالٍ 

ُ
فإنك سترتاب لا شكّ، فثمّة طرائق

سخ بصلةٍ مع شخصٍ مُدانٍ وموسومٍ بفضائح جنسيةٍ 
ّ
من هذا النوع، من دون أن يت

مُخزية، من المحزن أن يتحدّث المثقف اللامع عن »نقاشاتٍ فكريةٍ« كانت بينهما، 
نا، هنا 

ّ
فقد كان ذاك »صديقاً عالي القيمة، ومصدراً منتظماً للإلهام الفكري«. وأظن

تحديداً، في حاجةٍ شديدة الإلحاح لمعرفة المستوى الفكري والثقافي الذي كان عليه 
شخصٌ يحترف تقديم »خدمات« جنسية لأصحابه مع قاصرات، سيّما وأن شيئاً 
من هذا لم يأتِ عليه أيٌّ من أصحابه وأصدقائه وزبائنه في أرطال المراسلات التي 

صادفنا نتفاً أصابتنا بالروْع والجزع لوفرة ما فيها من سفالات.
ليس من تفسيرٍ يحسم الصدمة المباغتة في وجود اسم نعوم تشومسكي )فقد 
إبستين، في مراسلاتٍ  عــام( بين صداقات جيفري  أكثر من  منذ  والكتابة  النطق 
وصور شخصية بينهما، وفي الذي أبانت عنه تقارير صحفية موثوقة، ليس سوى 
أنها غوايات تغشى النفس البشرية في سياقات غامضة، ثاوية في جوف عميق. 
لم يكسب تشومسكي شيئاً انتفع منه مالياً أو اجتماعياً من صلته بسيئ الصيت 
ذاك، ولم يحرز منه متعاً ذاتية في شيخوخته. إذن، لماذا »غامر« وأقام هذه العلاقة 

مع شخصٍ من هذا اللون؟ ربما ليُربكنا، وليس أكثر.

عائشة بلحاج

 شخصية من زوجته السابقة إبّان 
َ

خبّأ مانويل بيلاس مسوّداتٍ وأوراقــا، ورسائل
زواجهما، وصوراً وقصاصاتِ صحفٍ وفواتير، ليكون ذلك بمثابة أرشيفٍ يوميّ 
غريب   

ٌ
فعل هــو  عــامــا.   25 بعد  فتحها  زمنية سيتم  كبسولةٍ  فــي  خبّأها،  لحياته... 

 شــيء في روايــاتــه حتى اختلطت الأمــور على الــقــارئ، فلا 
ّ

لروائي اعتاد كشف كــل
ق بسيرته الذاتية أم برواية؛ وبالتالي يجد نفسه يتساءل: 

ّ
يعرف إن كان الأمر يتعل

هل ما زال في حوزته أسرارٌ نجت من تعريتها أمام العالمين؟ في روايته »أورديسا« 
)نقلها إلى العربية مارك جمال، دار الآداب، بيروت، 2021(، يقول الروائي الإسباني: 
»انطوى عام 2015 على حزنٍ سرى في كل أرجاء الكوكب، خضعتُ لمسحٍ دماغيّ... 
البدن نفى وجــود أيّ شيء غريب في رأســي...  لكن اختصاصي الأعصاب ممتلئ 
فشرعتُ أكتب هذا الكتاب«. ويجيب في أحد فصول روايته عن أسئلة السيرة الذاتية 
 أدبياً؟ 

ً
 ذاتية، وإلى أيّ مدى يُعدّ عملا

ً
في رواياته: »إلى أي مدى يُعدّ هذا الكتاب سيرة

دلي بإجابات معقولة، ولكن إن شئتَ الصراحة أعتقد بأنني لا أدري. أنا أكتب 
ُ
أحياناً أ

وأحاول استخلاص خير ما في ذاتي، فيظهر ذلك على الصفحة، ولا أدري إن كان 
 في حياة والديه وحياته وابنه إلا وقدّمه 

ً
 أو حقيقة«. ولم يترك بيلاس تفصيلا

ً
خيالا

الزمن  فــي كبسولة  نة  المخزَّ الدفاتر  ذلــك يصف هــذه  مــع  ه 
ّ
لكن وافـــرة،  مــع تفسيرات 

بأنها »شديدة الحميمية«، إذ تتضمّن تفاصيل من قصّة حبّه مع طليقته الكاتبة آنا 
اب آخرين، وكذلك لتعثر البدايات 

ّ
ميرينو، وتسجيلات منزلية لقراءاته ولقاءاته مع كت

 إلى فكرة الكبسولة الزمنية بوصفها 
ً
وشكوكه وانفعالاته. ويذكر في الرواية إشارة

باهتة، رسائل حبّ قديم، رسائل شباب رقيقة، رسائل  قبراً: »كانت هناك رسائل 
من أم ابني التي كانت زوجتي. قلت لابني أن يضعها في صندوق الذكريات. وهناك 
أودعنا صور أبي وحافظة أمي. فبات الصندوق ضرباً من ضروب مقابر الذاكرة. لم 

أقدر على إطالة النظر إلى تلك الأشياء، ورحت أتلمّسها بحب وألم«. 
ممسحة  لشراء  تعبيره(  )حسب  واضطر  طلاقه،  بعد  التنظيف  م 

ّ
تعل الــذي  الرجل 

ص من شوائب حياته وبقايا 
ّ
 للتخل

ً
 ساخرة

ً
فات. يمكن أخذ الملاحظة استعارة

ّ
ومنظ

ف حين كان متزوجاً، 
ّ
الماضي، لكن امرأة تقرأ الرواية ستشعر بالتذمّر، لأنه لم يكن ينظ

ف، والآن بعد أن صار وحيداً 
ّ
هما استعانا بمَن ينظ

ّ
رغم أن زوجته كانت كاتبة. ولعل

أحد  ولــم يعد من  ت، 
ّ
انفك الأســرة  داعٍ للاستعانة بخدمات تنظيف، لأن  ثمة  لم يعد 

سوى رجل وحيد عليه أن يعتني بنفسه. ليس بيلاس الوحيد الذي يصرّ على نشر 
لزمنٍ آخر بحيث  إنه خبّأها  الناس ولو بعد حين. فهو قال  ليفهمه  رسائل زوجته 
ه ليس الوحيد الذي 

ّ
ص الاطلاعَ عليها من دافع الفضول. هل يتقادم الفضول؟ لكن

ّ
يخل

يجد أن رسائله إلى امرأة أمرٌ مهم ليفهمه الآخرون. فالفيلسوف المجهول لوي كلود 
الفرنسي فيليب سولرس )نقلها إلى  للروائي  دو سان مارتان، بطل روايــة »رغبة« 
»اضطرابات تاريخية هائلة  العربية عيسى مخلوف، دار الرافدين، بغداد، 2022( مرّ بـ
 بحالة من السلام الداخلي، كما لو أنه 

ّ
محاطاً بهدوء سماوي. فهو يشعر حيثما حل

يستفيد من نعمة عالية«. »ثمّة سيدة معروفة بالحرف الأول من اسمها )باء( لديها 
الكثير لتقوله عن تلك النقطة... فأخذ الفيلسوف يحتفظ برسائل الحبّ الخاصة به، 
بل ينشرها، لينمّي جزأه المجهول«. لكن المفارقة أنه يريد تكثيف الجزء المجهول عنه 
قٍ 

ّ
لدى القراء، على عكس بيلاس، الذي فعل ذلك ليكشف المزيد ممّا لم يكشفه، في تعل

 بلحظة.
ً
مهووس بكتابة حياته لحظة

حسام أبو حامد

ليست فرانشيسكا ألبانيز مجرّد اسمٍ أمميّ آخر يعبّر عن قلقه ممّا تؤول إليه 
مها مهمتها 

ّ
تسل منذ  ها صـــارت، 

ّ
لكن ومغاربها،  الأرض  مــشــارق  فــي  الأوضـــاع 

الفلسطينية  الأراضــي  الإنسان في   بحقوق 
ً
المتحدة معنيّة  للأمم 

ً
 خاصّة

ً
مقرّرة

 
ً
 للجدل. لا تتحدّث السيّدة الإيطالية لغة

ً
 من أكثر الأصــوات إثــارة

ً
ة، واحــدة

ّ
المحتل

قانوني   
ٌ

أنــه توصيف تعتقد  مــا  الــعــواصــم. هــي تقول  ، ولا تجيد طمأنة 
ً
رمــاديــة

بدا  إن  الفلسطينيين، حتى   
ّ

بحق إسرائيلية  ممارسات  من  يجري  لما  وأخــاقــي 
كلامها فاضحاً إلى درجة الإحراج لتلاحقها تهمة دائمة: »تجاوز الحدود«. وليس 
أن  ولا  بـــارو،  نويل  جــان  الفرنسي،  الخارجية  وزيــر  ألبانيز  يهاجم  أن  مفاجئاً 
سبت إليها 

ُ
يطالب بتنحّيها )أو تنحيتها( من منصبها، على خلفية تصريحاتٍ ن

يمسّ  تعميمٍ  نحو  الفرنسي(  الوزير  )بتعبير  فيها  انزلقت  بالدوحة،  فعاليةٍ  في 
دبلوماسية  صيغة  لطرح  فرنسية  بمحاولة  يوحي  ما  وشعباً،  كياناً  إسرائيل 
 
ّ
الجماعية فخط لــإدانــة  لغة  أمّــا  السياسي مــشــروع،  النقد  اً واضــحــا: 

ّ
ترسم خط

أحمر. هي صيغة رفضتها ألبانيز، وقالت إن الاقتباس المتداول، المنسوب إليها، 
، وإن المعنى حُمل على غير قصده، فلم تتراجع عن حدّة موقفها 

ٌ
مبتورٌ أو محرّف

من الحرب على غزّة، ولا عن »قسوة« مفرداتها التي تصف ما يجري هناك، مع 
 سياسية.

ً
رفضها أن يكون سوء النقل مقصلة

 الفلسطيني 
ّ

فــرنــســا، الــطــرف غير الــعــابــر فــي هــذا الاشــتــبــاك، تتعامل مــع المــلــف
تجاه  أوروبــيــة  بحساسيةٍ  ق 

ّ
يتعل داخــلــي  مــتــوازيَــن:  ين 

َ
تحت ضغط الإسرائيلي 

 تدافع عن 
ً
ق بصورتها دولة

ّ
 لليهود«، وخارجي يتعل

ً
أيّ خطاب قد يُقرأ »معاداة

 لإعــادة 
ً
مــنــاورة ألبانيز  الهجوم على  بــدا  لذلك  الإنــســان.  الــدولــي وحقوق  القانون 

، وأمام خصومها ثانياً، فأقرّ بارو بمشروعية 
ً
ضبط البوصلة أمام جمهورها أولا

ــظ عــلــى الــلــغــة الــتــي تــخــرج »مـــن نطاق 
ّ
ــه تــحــف

ّ
الــحــديــث عــن حــقــوق المــدنــيــن، لــكــن

النقد«. لكنّ القضية ليست خلافاً على اللغة، بقدر ما هي نــزاعٌ على »الوظيفة«، 
 عن 

ً ّ
ليكون مستقل المبدأ  الــذي صمّم من حيث  المنصب  الخاص؛  المقرّر  وظيفة 

اتٍ شديدة 
ّ
الــدول، فيقول ما لا تجرؤ الدبلوماسية »الحذرة« على قوله. وفي ملف

الاستقطاب )كحال غزّة والقضية الفلسطينية عموماً( تصبح هذه الاستقلالية 
العواصم  »قــاسٍ«، سارعت  الحقوقي من توصيفٍ  الخطاب  اقترب  ما 

ّ
فكل  ،

ً
ة

ّ
هش

الغربية إلى محاكمته بمعايير السياسة لا بمعايير القانون، وألبانيز تعرف هذا 
جيّداً، فلا تتوقف عن نقد النظام الدولي الذي سمح بإلإبادة الإسرائيلية في غزّة، 

هادِن. 
ُ
 لا ت

ً
وتختار صوراً بلاغية

حرِج العواصم حين 
ُ
لا تمنح ألبانيز العالم رفاهية الاكتفاء بالتعاطف اللفظي، فت

للانتقائية  الدولي لا يخضع  القانون  بأن  ر 
ّ
ذك

ُ
فت الصمت والمسؤولية،  تربط بين 

بحسب الحاجة. ولا تبدو فرنسا من بين عواصم غربية وحدها في هذا المشهد، 
هي هنا الطرف الذي قرّر رفع السقف علناً، فهاجم وزير خارجيتها ألبانيز التي 
 عسكرياً لإنقاذ 

ً
لا

ّ
لم تطلب سابقاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدخ

ف عن التجارة مع إسرائيل«. 
ّ
الأرواح في غزّة، بل فقط: »عليك التوق

م الــجــدل حــول »الــعــبــارة«، يــتــضــاءل الــحــديــث عــن أصــل المــأســاة، 
ّ
وبينما يتضخ

 من المعركة على وضع حدّ للمأساة. إنه 
ً
فتصبح المعركة على »الاقتباس« بديلا

 رخيصاً من الفعل السياسي والأخلاقي، وثمّة من يريده 
ً
»التهذيب اللغوي« بديلا

ألبانيز، ولا يملك  الإبـــادة، فنصبح جميعاً ضحايا، حتى  منطلقاً لإدارة حــروب 
حرج العواصم، وتروّض الخطاب 

ُ
الضحايا رفاهية اختيار المصطلحات التي لا ت

الحقوقي، فتعيده إلى مستوى لا يزعج »الحلفاء« ولا يربك حساباتهم.
ق المسألة بما إذا كانت ألبانيز »تكره إسرائيل«، بقدر ما تكشف الخوف 

ّ
لا تتعل

النار،  يطلقون  مــن  بصمات  عليها  تشهد  التي  الحقيقة  تلامس  حــن  اللغة  مــن 
وبصمات الذين يبرّرون، وبصمات الذين يشيحون بوجوههم كي لا يَروا.

عندما يرُبكنا تشومسكي كبسولة الزمن: 
أرشيف الرسائل الحميمية

عن ألبانيز التي »تكره« إسرائيل
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16
آراء

أحمد طه

ل الأحداث المفصلية الكبرى نقاط تحوّل 
ّ
تمث

في تاريخ الشعوب، من شأنها إعادة تشكيل 
 
ً
الــوعــي الـــذاتـــي، وغــالــبــا مــا تــكــون مصحوبة
ع.   بحالةٍ من العصف الذهني الموسَّ

ً
ومتبوعة

الحال،  بطبيعة  تقبل،  التاريخية  فــالأحــداث 
إعـــادة الــقــراءة أكثر مــن مـــرّة، مــن المعاصرين 
واللاحقين على السواء، بعد مرورها في فترة 
كــافــيــة تــهــدأ فيها الــلــواعــج، ويــتــحــرّر العقل 
ــرات والانــفــعــالات المصاحبة لوقوع 

ّ
مــن المــؤث

الحدث، فالاقتراب الشديد من الصورة يحول 
 
ً
مسافة الابــتــعــاد  بينما  معالمها،  رؤيـــة  دون 
 عن اللوحة، يسمح للأعين أن تتأمّل 

ً
معقولة

تفاصيلها كافة بصورة شاملة.
ة الـــحـــدث  مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــخــتــلــف قــــــــراء
ــر، وفـــق  ــظـ ــنـ ــتـــاف زوايـــــــا الـ ــاخـ ــاريـــخـــي بـ ــتـ الـ
عــدّة عــوامــل فــي مقدّمها المــوقــع الاجتماعي، 
والــحــصــيــلــة المــعــرفــيــة، ومــــدى الاســتــفــادة أو 
الحدث؛  من  الناتجة  التغييرات  من  التضرّر 
ــن غــيــر الــطــبــيــعــي عــلــى الإطــــــاق أن  ولـــكـــن مـ
تــخــتــلــف الــــقــــراءة اخـــتـــافـــا كــلــيّــا يــصــل إلــى 
التناقض الكامل، إلى درجــة يجد المــرء فيها 
تنفي  ين، 

َ
متنافرت ــن 

َ
روايــت بــن  تائهاً  نفسه 

ــدّ ثـــــورة 25 يــنــايــر  ــعــ ــ
ُ
إحـــداهـــمـــا الأخـــــــرى، وت

)2011( المثال الأبرز في هذا الصدد. وبالرغم 
من مرور 15 عاماً على وقوعها، فإن الانقسام 
مــا زال قائماً بــشــأن قـــراءة مــا جــرى فــي ذلك 
 الذكرى، وصولًا إلى ذكرى 

ّ
اليوم. وكلما تحل

فــبــرايــر/ شباط(،   11( مــبــارك  تنحّي حسني 
ــوّة بين  ــهـ ــدّداً وتــتــســع الـ يــشــتــعــل الـــجـــدل مـــجـ
ين: يراها بعضهم ثورة عظيمة أطاحت 

َ
فريق

نظاماً سلطوياً جثم على صدر مصر ثلاثة 
ــقـــود، فـــي حـــن يــفــيــض الــفــضــاء الإعـــامـــي  عـ
ــق يــقــدّم  المـــصـــري بــخــطــابٍ »مـــؤامـــراتـــي« زاعــ
تفسيراً تــآمــريّــا فــجّــا، يــزعــم إن مــا جــرى كان 
 كــبــرى اســتــهــدفــت إســقــاط 

ً
 أجــنــبــيــة

ً
مــــؤامــــرة

الــدولــة المصرية، وإخــضــاع مصر لسياسات 
ضمر لمصر أيَّ ودّ، عبر تمويل 

ُ
قوى دولية لا ت

شبكة ضخمة من النشطاء، انساقت وراءهم 
 ثورة 

ّ
قطاعات من الشعب من دون وعي. وكأن

يناير قد خرجت من العدم من دون أن تسبقها 
ــت تــتــراكــم ســنــواتٍ 

ّ
مــقــدّمــات وإرهـــاصـــات ظــل

طويلة  فترة  بعد   ،
ً
بغتة المرجل  انفجر  حتى 

من الغليان، في غفلة من سلطة معزولة عن 
الشعب. فالثورة هي العملية الجراحية التي 
سدَّ في 

ُ
تلجأ إليها الحياة في الأمّة، بعد أن ت

ق والانسياب، 
ّ
وجهها السبل الطبيعية للتدف

وفق تعبير فتحي رضــوان؛ فالحياة كالمياه 
 لنفسها المجاري والجداول، فإن وجدت 

ّ
تشق

رت كل محاولة، 
ّ
 دارت حولها، فإن تعذ

ً
عقبة

مت الجسور وأغرقت ما حولها 
ّ
فاضت وحط

 طريقاً طبيعيّاً.
ّ

حتى تشق
أعجز  هــو  لـــأحـــداث  »المـــؤامـــراتـــي«  التفسير 
الــتــفــســيــرات؛ فــمــن شــأنــه تــعــطــيــل الــعــقــل عن 
العمل، وإعفاء الذات من المسؤولية والاعتراف 
بالخطأ، ما يؤدّي إلى إعادة إنتاج الأخطاء. 
ــه غــالــبــا مـــا يــصــطــدم بــقــواعــد الــعــقــل  كــمــا أنــ
« كبرى هي 

ً
والمنطق، مثل القول إن »مــؤامــرة

التي أخرجت المصريين في »25 يناير«، وكأن 

مجيب الحميدي

ــا، تـــعـــود ذكــــــرى ثــــــورة فــبــرايــر  ــامــ بـــعـــد 15 عــ
عــمّــا  مــخــتــلــف  ــاق ســـيـــاســـي  ــيـ فــــي سـ  )2011(
عــرفــه الــيــمــنــيــون فـــي الــعــقــد المـــاضـــي. لـــم تعد 
ــادّ  ــبـــاد غـــارقـــة بــالــكــامــل فـــي اســتــقــطــاب حـ الـ
ــى مـــن المـــجـــال الــجــمــهــوري، بل 

ّ
ق مـــا تــبــق

ّ
يـــمـــز

ــادة تــرتــيــب البيت  تــلــوح مــامــح مــحــاولــة لإعــ
الداخلي مع تشكيل حكومة جديدة، وتراجعٍ 
إقليمية أسهمت في تعميق  أدوار  نسبي في 
اللحظة لا  الانقسامات وتغذية الصراع. هذه 
ها تتيح فرصة 

ّ
تمنحنا رفاهية الاحتفال، لكن

لإعادة التفكير الهادئ في معنى ثورة فبراير 
وموقعها في المسار اليمني.

لـــم تــكــن الـــثـــورة فـــي 2011 حــدثــا عـــابـــراً في 
ســيــاق الاحــتــجــاجــات الــعــربــيــة، بـــل شكّلت 
لــحــظــة انـــتـــقـــال رمــــزيــــة عــمــيــقــة فــــي الـــوعـــي 
ــقـــود، شعر  ــى مــنــذ عـ ــ الــيــمــنــي. لـــلـــمـــرّة الأولــ
فاعلون  بــأنــهــم  اليمنيين  مــن  واســـع  قــطــاع 
فــي الــتــاريــخ لا مــجــرّد مــوضــوعــات للحكم. 
ــدار الــــخــــوف، وتـــحـــوّلـــت الــحــريــة  ــ انــــهــــار جــ
مـــن مــطــلــب نــظــري إلـــى مــمــارســة عـــامّـــة في 
الــســاحــات، واكــتــشــف الــنــاس قــدرتــهــم على 
ــارج مـــعـــادلات القبيلة  الــفــعــل الــجــمــاعــي خــ
والــطــائــفــة والــــــولاء الــشــخــصــي. كــانــت تلك 
معنى  المجتمع  فيها  يختبر  نـــادرة  لحظة 
الــســيــادة الــداخــلــيــة، حــن يشعر الــفــرد بأنه 
التي  اللحظة،  أن هــذه  مواطن لا تابع. غير 
ــذروة وعــــي ســيــاســي، لم  ــ يــمــكــن وصــفــهــا بــ
تــتــحــوّل إلـــى مــســار مــســتــقــرّ لــبــنــاء الـــدولـــة. 
ــــادت الـــحـــرب والانـــقـــســـام والانـــقـــاب  فــقــد أعـ
تشكيل المشهد، ودفعت قطاعات واسعة من 
بكثير  التجربة  تقييم  إعــادة  إلــى  اليمنيين 
مــن الالــتــبــاس. فــي الــذاكــرة الجمعية اليوم، 

الــثــورة،  فــي  التي خرجت  الحاشدة  الجموع 
ــلــت الــشــعــب المـــصـــري بــطــبــقــاتــه وفــئــاتــه 

ّ
ومــث

ــبــن المــخــدوعــن  ـــة، كــانــت حفنة مــن المــغــيَّ
ّ
كـــاف

ــاء،  ــوفـ الــــذيــــن تــنــطــلــي عــلــيــهــم أيُّ دعــــــوى جـ
ويــســهــل دفــعــهــم فـــي أيّ مــســار )!(. وتــتــعــنّ 
ــــى أن الــــدولــــة المـــصـــريـــة راســـخـــة  الإشــــــــارة إلـ
رسوخ الجبال، ولم تكن يوماً معرّضة لخطر 
في  تاريخية، حتى  مرحلة  أيّ  فــي  الــســقــوط 
فــتــرات الاحـــتـــال. لــكــن الــســؤال الـــذي يفرض 
»المــؤامــراتــي«: من  الخطاب  لذلك  نفسه وفقاً 
هي تلك القوى الدولية التي استهدفت نظام 

حسني مبارك وسعت إلى إسقاطه؟
كــانــت الــرتــابــة والــنــمــطــيــة هـــي الــســمــة الأبـــرز 
ر ثلاثة  لعهد مبارك الطويل )امتدّ من دون مبرِّ
عقود(، الــذي يمكن أن نصفه بأنه كــان عصر 
الــافــكــرة والــامــشــروع فــي الــداخــل والــخــارج. 
ــان أداؤه الــســيــاســي قــائــمــا  ــــذي كــ فـــمـــبـــارك، الـ
دة 

ّ
المعق المتراكمة  المشكلات  مع  التعامل  على 

طويلة  رؤيــة  دون  مــن  اليومية  »المسكّنات«  بـ
المدى، وكان أشبه ما يكون بالموظف الحكومي، 
ــن عـــهـــده المـــديـــد  ـــل فــــي أيّ مـــرحـــلـــة مــ

ّ
ــم يـــمـــث لــ

مصدر إزعاج للقوى الدولية. فمصر في عهد 
المتحدة،  للولايات  وثيقاً  حليفاً  كانت  مبارك 
 الــســيــاســي الأمــيــركــي. 

ّ
ولـــم تــخــرج عـــن الـــخـــط

ــن الــقــوى  ــم تــكــن يـــومـــا مـ وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، لـ
المناوئة للسياسات الأميركية في المنطقة. كما 
ل تهديداً من أيّ درجة 

ّ
 نظام مبارك لم يمث

ّ
أن

لم تعد ثورة فبراير مشروعاً واضح المعالم، 
بل أصبحت رمــزاً مزدوجاً: جــرأة الحلم من 
جهة، وكلفة هذا الحلم من جهة أخرى. ولم 
يكن هذا التحوّل في المعنى نتيجة التجربة 
نتاج مسار طويل من  بل  الثورية وحدها، 
المضادة  والــثــورات  والصراعات  الإخفاقات 
الخوف بوصفه أساساً  إنتاج  أعــادت  التي 
المــاضــيــة، جرت  الــســنــوات  للسياسة. خــال 
ــمــة لــتــحــمــيــل ثــــورة فــبــرايــر 

ّ
مـــحـــاولات مــنــظ

 ما آلت إليه البلاد، وتقديمها 
ّ

مسؤولية كل
 مــطــلــب 

ّ
ــا، وكـــــــأن ــيـ ــاريـــخـ  تـ

ً
بـــوصـــفـــهـــا خـــطـــأ

الــحــريــة هــو الـــذي فــجّــر الـــحـــرب، لا انــســداد 
ــة  ــــق الإصـــــــاح وتــــآكــــل مـــؤسّـــســـات الـــدولـ أفـ
قبلها. والحال أن الثورة لم تنشأ في فراغ، 
غلقت مــســارات التغيير 

ُ
أ بل جــاءت بعد أن 

السلمي، وتحوّلت الجمهورية تدريجياً إلى 

لإسرائيل؛ فقد حرص على الالتزام بمعاهدة 
السلام ولم يسعَ يوماً إلى خرقها أو تعديلها. 
أرستها  التي  الاستراتيجية  المعادلة  أن  كما 
»كـــامـــب ديــفــيــد« بــرعــايــة أمــيــركــيــة صــبّــت في 
السلام  فرصة  اغتنمت  التي  إسرائيل  صالح 
مع أكبر دولة عربية، من أجل التمدّد وتوسيع 
النفوذ، الذي وصل إلى المجال الحيوي لمصر 

مثل دول حوض النيل.
ولــــو اســتــســلــمــنــا لــلــتــفــكــيــر »الـــتـــآمـــري« الـــذي 
ــا فـــي دفــع  ــه قـــد تــنــجــح »مــــؤامــــرة« مـ يـــقـــول إنــ
ــداد صــغــيــرة لــلــخــروج فــي بقعة مــحــدودة،  أعــ
فــــأن تــنــجــح جــهــة مــــا، مــهــمــا بــلــغــت قــدراتــهــا، 
فــــــي دفــــــــع جـــــمـــــوع غــــفــــيــــرة تـــــضـــــمّ مــخــتــلــف 
ــريـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــخـــروج  ــمـ ــعـ الــــفــــئــــات الـ
ــة كــبــيــرة مــحــوريــة وعــرضــهــا مثل  بــطــول دولــ
مــصــر، فــهــذا مـــن ضــــروب المـــحـــال، يستعصي 
والمفارقة  والمــنــطــق.  العقل  قــواعــد  وفــق  قبوله 
ـــف وتــــدحــــض فــرضــيــة 

ّ
ــوق ــتـ  الـ

ّ
ــتـــي تــســتــحــق الـ

»المؤامرة«، أن أجهزة الاستخبارات الأميركية 
فقد شهد  يناير.   25 بــثــورة  فوجئت   نفسها 
ــنـــواب(  الــكــونــغــرس بــمــجــلــسَــيــه )الــشــيــوخ والـ
مناقشات عاصفة إبّانها، هيمن عليها اتهام 
أجهزة  صريحة(  )بلهجة  الكونغرس  أعضاء 
في  والفشل  بالعجز  الأميركية  الاستخبارات 
الــتــنــبــؤ بـــوقـــوع الأحــــــداث فـــي مــصــر وتــقــديــم 
تحذير كافٍ للرئيس الأميركي باراك أوباما، 
بمطاردة  الاستخباراتية  الأجــهــزة  وانــشــغــال 
ــدة. فـــقـــد قـــالـــت رئـــيـــســـة لــجــنــة  ــاعــ ــقــ تــنــظــيــم الــ
ــيـــوخ، ديــــان  ــشـ الاســـتـــخـــبـــارات فــــي مــجــلــس الـ
فاينشتاين، بعد جلسة الاستماع عن الأحداث 
في مصر مطلع فبراير/ شباط 2011، إن أداء 
كـــان »قـــاصـــراً« على  المجتمع الاســتــخــبــاراتــي 
حــدوث  بإمكانية  قة 

ّ
المتعل المخاطر  مــن  الــرغــم 

احتجاجات تهدّد باضطراب كبير وهائل في 
الشرق الأوسط.

وقد عقدت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب 
 ،2011 فبراير   10 فــي   

ً
مهمّة  

ً
الأمــيــركــي جلسة

»BBC« )عربي(، حضرها مدير وكالة  لـــ وفقاً 
الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة جيمس 
كــابــر، وهـــو أرفـــع مــســؤول اســتــخــبــاراتــي في 
الولايات المتحدة، ومدير وكالة الاستخبارات 
المـــركـــزيـــة، لــيــون بــانــيــتــا، إذ قــــالا إن بــمــقــدور 
ها 

ّ
التنبؤ بوقوع الاضطرابات، ولكن الأجهزة 

لا تستطيع التنبؤ بالشرارة التي تدفع الناس 
إلــى الــخــروج إلــى الــشــوارع. حــاول كلابر دفع 
 إنه درس آلاف 

ً
تهمة التقصير عن نفسه، قائلا

التقارير الاستخبارية، واستنتج أن الأجهزة 
قــامــت بــعــمــل جــيــد بــمــتــابــعــتــهــا الأحــــــداث في 
 عن 

ً
تــونــس ومــصــر، وإعــدادهــا تــقــاريــرَ دقــيــقــة

أوضــاع تتغيّر بسرعة فائقة، وأصــرّ على أنه 
الــتــي تشعل  لا يمكن دائــمــا التنبؤ بــالــشــرارة 
موا من 

ّ
تعل إنهم  بانيتا  قــال  بينما  الأحـــداث. 

أحـــداث تــونــس مــا يجب أن ينتبهوا إلــيــه في 
أحــداث مصر، وأضــاف أنه شكّل فريقاً من 35 
شــخــصــا لــفــحــص الأحـــــداث فــي مــصــر، وطلب 
من رجاله فحص أمور مثل المشاعر الشعبية 
ه أكّد أنه لا 

ّ
وقوة المعارضة ودور الإنترنت، لكن

يستطيع أن يَعد بالقدرة على التنبؤ بالثورة 
أرضي،  بزلزال  بالتنبؤ  ذلك  المقبلة، موضحاً 
 إن العلماء يستطيعون استشعار خطر 

ً
قائلا

نظام عائلي مُفرغ من مضمونه المؤسّسي. 
ـــصـــادر الــســيــاســة، ويُـــخـــتـــزل المــجــال 

ُ
حـــن ت

لا  ولاءات،  شــبــكــة  أو  فــــرد  إرادة  فـــي  الـــعـــام 
تعود الثورة خياراً أيديولوجياً، بل تصبح 

استجابة لانسداد تاريخي.
من هنا، يتجاهل ربط الانهيار بثورة فبراير 
ــدت فـــيـــه، إذ كـــانـــت الـــثـــورة  ــ ــذي وُلــ ــ الـــســـيـــاق الـ
مــحــاولــة لإحـــيـــاء الــســيــاســة لا ســبــبــا لمــوتــهــا، 
تكن محصّنة  لــم  كــثــيــرة،  ــوراتٍ  ثــ مثل  ها، 

ّ
لكن

ضدّ أخطاء الفاعلين وضعف البنية الوطنية 
التوافقات  التجربة هشاشة  الجامعة. كشفت 
الداخلية، وضعف القدرة على تحويل الزخم 
كما كشفت  إلى مؤسّسات مستقرّة،  الشعبي 
قــابــلــيــة بــعــض الـــقـــوى لــانــكــفــاء أو الارتـــهـــان 
ــتــــراف بــهــذه  لــحــســابــات ضــيّــقــة، غــيــر أن الاعــ
بــســرديــة تعتبر  الــقــبــول  الإخــفــاقــات لا يعني 
ترافقت هذه  الحرية.   كلفة من 

َّ
أقــل الاستبداد 

ــات إقليمية لعبت دوراً 
ّ

الاخــتــالات مــع تــدخ
حاسماً في تعقيد المشهد اليمني. فقد شهدت 
صــنــعــاء وعــــدن دعــمــا لانـــقـــابـــات وصـــراعـــات 
ــاء مــشــاريــع  ــيــ ــــد إحــ ــيـ ــ عـ

ُ
ــام، وأ ــســ ــقــ عـــمّـــقـــت الانــ

ســالــيــة فـــي الــشــمــال ونـــزعـــات تــفــكــيــكــيــة في 
لــم يكن  الــجــنــوب، فــي ســيــاق تنافس إقليمي 
معنياً ببناء دولة يمنية مستقرّة بقدر ما كان 
معنياً بإدارة النفوذ. ومع أن العامل الخارجي 
لــم يــصــنــع الأزمــــة مــن الـــعـــدم، فــإنــه ســاهــم في 
السياسية  الخلافات  وتحويل  أمــدهــا،  إطــالــة 

إلى صراعات صفرية.
الــيــوم، ومـــع هـــذا الــتــراجــع النسبي فــي أدوار 
تضمّ  حكومة  وتشكيل  الــخــارجــي،  التأجيج 
أطرافاً متباينة، تسقط تدريجياً ذرائع كثيرة 
خدمت لتبرير الانقسام. يفرض هذا الواقع 

ُ
است

التفاهمات  ســؤالًا مباشراً: هل يمكن تحويل 
التكتيكية إلى أرضية مؤسّسية دائمة؟ وهل 

تحديد  يستطيعون  لا  هم 
ّ
لكن ة، 

ّ
الــهــز اقــتــراب 

وقــــت وقـــوعـــهـــا، مــعــتــرفــا بــخــطــأ الأجـــهـــزة في 
استنتاج أن زين العابدين بن علي سيبقى في 
السلطة، وهو ما أغضب الرئيس أوباما، وقال 
إن الــجــمــيــع كــانــوا يــعــتــقــدون أن الــديــكــتــاتــور 
ســيــقــضــي عــلــى الـــتـــمـــرّد، وأنــــه حــتــى بـــن علي 
نفسه لم يكن يعلم أنــه سيغادر حتى اضطر 

للقفز إلى الطائرة.
وعلى صعيد آخر، يدحض شبهة »المؤامرة« 
عــن ثـــورة يــنــايــر تــقــريــر رســمــي بــالــغ الأهمية 
عـــن أحـــــداث »25 يـــنـــايـــر«، وهــــو تــقــريــر لجنة 
تــقــصــي الــحــقــائــق فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان 2011. 
وتعود بداية تشكيل اللجنة إلى قــرار رئيس 
الــــــــــوزراء فــــي حـــيـــنـــه، أحـــمـــد شـــفـــيـــق، تــكــلــيــف 
المستشار الراحل عــادل قــورة )رئيس محكمة 
لت  كِّ

ُ
ش التي  اللجنة  رئاسة  الأســبــق(  النقض 

مــن عــدة قــضــاة ورجـــال قــانــون، وكـــان أمينها 
العام المستشار عمر مروان، الذي صار لاحقاً 
وزيراً للعدل. وكانت مهمّة اللجنة البحث في 
التجاوزات التي حدثت إبّان الثورة، وتحديد 
المتسببين فيها، سيّما ما حدث في 2 فبراير 
اللجنة  واســتــعــانــت  الــجــمــل(.  )مــوقــعــة   2011
والباحثين  الخبرة،  ذوي  من  كثيرين  بقضاة 
ــز الـــقـــومـــي لـــلـــبـــحـــوث الاجــتــمــاعــيــة  ــركــ ــن المــ مــ
ــقــن والمــعــاونــن مــن ذوي 

ّ
والــجــنــائــيــة، والمــحــق

البحوث  وإجــراء  المعلومات  الخبرة في جمع 
المــيــدانــيــة، الــذيــن الــتــقــوا أطــبــاء وعــامــلــن في 
المستشفيات وشهود عيان في عدّة محافظات.

رفعت اللجنة تقريرها النهائي في 19 إبريل 
2011، وجـــاء فــي 400 صــفــحــة، بــيــد أن نــصّ 
قــط. وأعــدّ  نشر 

ُ
ت لــم  التقرير وتفاصيله  هــذا 

الــتــقــريــر لم  صاً مــن هـــذا 
ّ

اللجنة ملخ رئــيــس 
يتضمّن تفصيلات وأسماء، مكتفياً بالمبادئ 
ــص، الــذي 

ّ
ــاء المــلــخ الــعــامــة والــتــوصــيــات. وجـ

نــشــرتــه الــصــحــف المــصــريــة حــيــنــذاك، فــي 45 
ــتـــه: »ثـــــــورة 25 يــنــايــر  ــدّمـ ــقـ صـــفـــحـــة، وفـــــي مـ
الكلمة،   بمعنى 

ٌ
 كاملة

ٌ
 اجتماعية

ٌ
2011 ثــورة

 بـــن عــهــدَيــن ونــقــلــة 
ً
ــدّاً فـــاصـــا ــ إذ شــكّــلــت حـ

ــانـــت هـــنـــاك عــوامــل  كــبــيــرة بـــن نــظــامــن، وكـ
بمثابة الوقود الذي أشعل هذه الثورة يمكن 
إيجازها في: الفساد السياسي وغياب شبه 
وصنع  والأســاســيــة،  العامة  للحريات  كــامــل 
معها  يتفاعل  لــم  فقط  ديــكــوريــة  ديمقراطية 
الشعب المصري، وغياب العدالة الاجتماعية 
وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات، حتى 
النظام  ي 

ّ
ين فقط، وتخل

َ
صارت تقريباً طبقت

السياسية  مسؤولياته  عــن  نهائيّاً  الــســابــق 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــجـــاه المـــواطـــنـــن، وانــتــشــار 
 
ً
الـــرشـــوة والمــحــســوبــيــة حــتــى أصــبــحــتــا لــغــة

 مــتــعــارفــا عــلــيــهــا يـــومـــيّـــا فـــي حــيــاة 
ً
وثـــقـــافـــة

المــصــريــن، والــقــمــع الأمــنــي الـــذي استخدمه 
النظام في تمرير مشاريعه وإسكات الأفواه 
وتفريغ  الإعــامــي  والتضليل  لــه،  المــعــارضــة 

الحقائق من مضمونها«.
ــرة« مــن  ــ ــؤامـ ــ »المـ ـــ ــ ــفــــت ثــــــورة 25 يـــنـــايـــر بـ وُصــ
ــاب المـــصـــالـــح المــلــوّثــن  خــصــومــهــا مـــن أصـــحـ
بــالــفــســاد، الــذيــن أصــابــهــم ضـــرر كبير منها، 
دت امتيازاتهم الاجتماعية »غير  هُــدِّ ن  أو ممَّ
مبرّر  دون  من  بها  عون 

ّ
يتمت التي  المكتوبة« 

»الفتنة« التي  منطقي. كما وصفها آخرون بـ

خب السياسية استثمار اللحظة 
ُّ
تستطيع الن

لإعــــادة الاعــتــبــار لــفــكــرة الـــدولـــة الــجــمــهــوريــة، 
حتكر 

ُ
بوصفها إطاراً لإدارة التنوّع، لا غنيمة ت

أو ساحة يُقصى منها الخصوم؟ لقد كشفت 
التجربة القاسية التي عاشها اليمنيون خلال 
الإلغاء. فشل  الماضية حدود منطق  السنوات 
الإقصاء، وفشلت الحروب في إنتاج استقرار، 
الشخصانية  أو  السلالية  المــشــاريــع  وأثــبــتــت 
الانقسام. وفي  أنها لا تبني دولــة، بل تعمّق 
 قادراً على 

َ
المقابل، أظهرت الأحداث أنه لا طرف

التسوية  البديل من  وأن  نهائياً،  الآخــر  إلغاء 
المؤسّسية ليس الحسم، بل استنزاف مفتوح.

من هذا المنظور، لا تكون ذكرى ثورة فبراير 
لـــاحـــتـــفـــال، بـــل لحظة  لـــلـــرثـــاء ولا  مــنــاســبــة 
نقد  فــي  يكمن  لا  الحقيقي  الخطر  مــراجــعــة. 
الثورة، بل في شيطنتها بالكامل أو تحويلها 
يتقدّم  لا  فالتاريخ  أســطــورة معصومة.  إلــى 
بالوعي  بل  المطلقة،  بــالإدانــة  بالتقديس ولا 
م من الأخطاء من دون أن 

ّ
النقدي الــذي يتعل

ى عن المــبــادئ. وإذا كانت ثــورة فبراير 
ّ
يتخل

قد كشفت هشاشة الدولة، فإنها كشفت أيضاً 
عاماً،   15 بعد  إليها.  الملحّة  اليمنيين  حاجة 
لم تعد المسألة سؤالًا عن تقييم حدث ماضٍ، 
هل  بــنــاء مستقبل مختلف.  إمكانية  عــن  بــل 
تتحوّل ثورة فبراير إلى مجرّد حنين أخلاقي 
إلى لحظة بطولية، أم إلى مرجعية سياسية 
تــذكّــر بــأن الاســتــقــرار لا ينفصل عــن العدالة، 
مــؤسّــســات،  دون  مـــن  يستقيم  لا  ــن  الأمــ وأن 
وأن المــواطــنــة المــتــســاويــة لــيــســت شـــعـــاراً، بل 
أمام  الجديدة تقف  الحكومة  إن  بقاء؟  شرط 
اختبارها  الحقائب.  توزيع  يتجاوز  اختبار 
الحقيقي يكمن في قدرتها على الانتقال من 
الــدولــة:  إلــى منطق بناء  الأزمـــة  إدارة  منطق 
الجيش  تحييد  المؤسّسات،  استقلال  تعزيز 

في  عقولهم  تقبع  الــذيــن  مــن  اعتزالها،  يجب 
ن لم يكن لهم أيُّ مشاركة  عصور سحيقة، ممَّ
من قريب أو بعيد في الثورة، بل إنهم وقفوا 
إلــى قطارها  قــوة، وقفز بعضهم   

ّ
ضدّها بكل

فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة، ثـــم قـــفـــزوا بــثــخــانــة 
سطواً  مكاسبها  على  النظير  منقطعة  وجــه 
بغير جند  جــوفــاء   

ً
معركة وافتعلوا  وعــنــوة، 

حول المادة الثانية من الدستور التي لم تكن 
الــثــورة  نــظــر، حـــن رأوا أن   تــعــديــل أو 

ّ
مــحــل

قــامــت لإعـــــادة اكــتــشــاف الـــهُـــويّـــة الــحــضــاريــة 
 
ّ
ــأن ــادة الــشــعــب إلــــى حــظــيــرة الــــديــــن، وكــ ــ ــ وإعـ

إبّـــان الثورة  الــذيــن خــرجــوا  جموع المصريين 
قــد خــرجــوا لــلــتــمــرّد عــلــى الــقــيــم الــديــنــيــة، في 
حــن أن المصريين خــرجــوا لأهـــداف سياسية 
للثروة  عــادل  بتوزيع  مطالبين  واجتماعية، 
وتـــــــــداول لــلــســلــطــة، وتـــفـــكـــيـــك بــنــيــة الــفــســاد 
والاستبداد الــذي ما حــرّك ساكناً عند أولئك 
القوم، الذين تحوّل موقفهم تجاه الثورة من 
 من دون 

ً
 واحــدة

ً
الزمهرير إلى الهجير، دفعة

حياء أو خجل. والمفارقة العجيبة أن ثورة 25 
استعادة  يمكن  ولا  صفحتها،  ويت 

ُ
ط يناير 

مــشــاهــدهــا الــقــديــمــة، وأنـــهـــا مُــنــيــت بــهــزيــمــة 
ســـاحـــقـــة، بــعــدمــا أخــفــقــت فـــي تــفــكــيــك الــبُــنــى 
تقدّم  ولــم  القديمة،  والاجتماعية  السياسية 
البائسة  القديمة  الــوجــوه  فابتلعتها   

ً
بــديــا

المفلسة، ما أعاد إنتاج تلك الثنائية الصراعية 
القديمة المنكودة نفسها )دولة يوليو/ تموز 

1952 – جماعة الإخوان المسلمين(. 
كتابها،  أوراقــهــا وحملت  يناير  ثــورة  لملمت 
ولــــم يــبــق مــنــهــا ســــوى ذكــــرى بــاهــتــة مــثــيــرة 
ل شبحاً شاحباً لا يملك أن يدفع 

ّ
للشجن، تمث

 
ّ

يظل بينما  نفعاً،  يجلب  أو  نفسه  عــن  ضـــرّاً 
 أمام أنظار خصومها مثيراً لقدر كبير 

ً
ماثل

من الذعر والخوف لديهم، وهو ما يستدعي 
والتشويه،  الطعن  من حملات  ه 

ّ
كل الكم  ذلــك 

لــتــخــويــف عــمــوم الــنــاس مــن مــحــاولــة تــكــرار 
ــيــــال الـــجـــديـــدة الـــتـــي لا  المـــشـــهـــد، ســيّــمــا الأجــ
تعرف شيئاً عن الثورة، من الذين كانوا في 
 الــطــفــولــة فــي يــنــايــر 2011، ودلـــفـــوا إلــى 

ّ
ســـن

مرحلة الشباب.
ــن منه 

َّ
 الـــقـــدر المــتــيــق

ّ
فـــي كـــل الأحــــــــوال، يـــظـــل

يـــنـــايـــر جــمــعــت بــــن المــحــاســن  ثــــــورة 25  أن 
ــع الـــــذي آلــت  ــذريــ والمـــــســـــاوئ، لــكــن الــفــشــل الــ
إلــيــه جــعــل الأنـــظـــار تــنــصــبّ عــلــى مــســاوئــهــا، 
الفرصة  أتــاح  ما  بل تعمل على تضخيمها، 
لخصومها أن يرموها بما ليس فيها، وهو 
ما كان سيتغيّر تماماً لو كُتب لها النجاح، 
 مؤكّداً أن تاريخ 

ّ
ولــو جزئياً. ومــع هــذا، يظل

الثورة لم يُكتب بعد لأسباب عديدة لا مجال 
نستعير  أن  يــحــســن  وهــنــا  فــيــهــا.  للتفصيل 
ما كتبه فتحي رضــوان: »وعندما تخبو نار 
الثورات وتهبط أعلامها وتخفت صيحاتها، 
العبث محاولة استعادة ماضيها  يكون من 
ــبــنــى عـــلـــى الـــذكـــريـــات 

ُ
وتــــذكّــــر وقـــائـــعـــهـــا، لــت

ــه يــذهــب إلـــى ذمــة 
ّ
حــقــائــق جــــديــــدة... ذلـــك كــل

بطيء  قابض  )للأسف(  والتاريخ  الــتــاريــخ... 
ه مع ذلك يقول أحياناً كل الحق، 

ّ
كسول، ولكن

م في 
ّ
ه يتكل

ّ
ويقول كثيراً بعض الحق... ولكن

جميع الأحوال«.
)كاتب مصري(

ــادة الاعــتــبــار  عــن الــصــراعــات الــســيــاســيــة، إعــ
لــلــقــانــون، فتح المــجــال الــعــام أمـــام تــعــدّديــة لا 
تتحوّل إلــى احــتــراب. مــن دون ذلـــك، ستبقى 
أول  عند  لــاهــتــزاز  عــرضــة  ها 

ّ
كل التفاهمات 

اخــتــبــار جــــدّي. وثــــورة فــبــرايــر، فــي معناها 
الأعـــمـــق، لــم تــكــن وعــــداً ســيــاســيــا بيوتوبيا، 
 اليمنيين فــي أن يكونوا 

ّ
بــل إعــانــا عــن حــق

ــم يُـــهـــزم  ــذا المـــعـــنـــى لــ ــ ــنـــن لا رعــــايــــا. هـ مـــواطـ
ــر ســيــاســيــا، وهــو 

ّ
أخـــاقـــيـــا، حــتــى وإن تــعــث

مــا يُــفــسّــر اســتــمــرار حــضــورهــا فــي الــوجــدان 
الــعــام رغــم كــل مــا جــرى. فالمعرفة السياسية 
إلى  الجمهوريات  تحويل   

ّ
)أن زرعتها  التي 

عة يقود إلى الانفجار، وأن غياب 
ّ
ملكيات مقن

أمـــام العنف(  الــبــاب  الــعــقــد المــؤسّــســي يفتح 
أصبحت جزءاً من الخبرة الجمعية.

تبقى ثــورة فبراير، إذن، ســؤالًا مفتوحاً أكثر 
منها إجابة مكتملة، سؤال عن الدولة التي لم 
تولد بعد، وعن قــدرة مجتمع أنهكته الحرب 
عــلــى اســـتـــعـــادة ثــقــتــه بــنــفــســه وبــمــؤسّــســاتــه. 
وفــــي الــلــحــظــة الـــتـــي تــتــشــكّــل فــيــهــا إمــكــانــيــة 
الأدنــى  الحدّ  بناء  الصراعات وإعــادة  لتهدئة 
مــن الــتــوافــق، لا تبدو ثــورة فبراير عبئاً على 
الحاضر، بل تذكيراً بأن المستقبل لا يمكن أن 
يُبنى على إنكار مطلب الحرية، ولا على إعادة 

تدوير أنماط الحكم التي أثبتت عجزها.
التحدّي الحقيقي اليوم ليس الدفاع الخطابي 
عـــن الـــثـــورة ولا مــهــاجــمــتــهــا، بـــل الإجـــابـــة عن 
ــؤال بــســيــط وصــعــب فـــي آن: كــيــف يــتــحــوّل  ســ
والتغيير  الاحتجاج  على  قدرته  أظهر  شعب 
ــى شــــعــــب قــــــــادر عــــلــــى بــــنــــاء دولــــــــة عــــادلــــة  ــ ــ إلـ
ومــســتــقــرة؟ هــنــا فــقــط تــســتــعــيــد ذكــــرى ثـــورة 
فبراير معناها الحقيقي: خطوة في مسار لم 

يكتمل، لا خطأ ينبغي محوه من الذاكرة.
)كاتب يمني(

موسم الهجوم على ثورة 25 يناير

ثورة فبراير... بين الذاكرة اليمنية الجريحة وفرص المستقبل

التفسير »المؤامراتي« 
للثورة أعجز 

التفسيرات؛ يعطّل 
العقل ويعفي الذات 

من المسؤولية

ن منه  القدر المتيقَّ
أن ثورة 25 يناير 

جمعت بين المحاسن 
والمساوئ، لكن 

الفشل الذريع الذي 
آلت إليه جعل الأنظار 

تنصبّ على مساوئها، 
بل تعمل على 

تضخيمها

ثورة فبراير في اليمن 
سؤال مفتوح عن 
الدولة وعن قدرة 

مجتمع أنهكته الحرب 
على استعادة ثقته 
بنفسه وبمؤسّساته
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